قال أبو الوليد الباجي : 


إذا كنت أعلم عِلمَّا قا بأد جميع حياتي كساعَهة 


تلم لا أكون ضنيا بها وأجعَلها في صلاح وطاعَة 


«تر تيب المدارك: ۸/ )١١١‏ 


() دارعالم الفوائد للنشروالتوزيع › ١١٤٠د‏ 
فعرسة مدتبة الملك قح الوطنية أثناء النشر 
العمران › علي بن محمد 
المشون إلى القراءة وطلب العلم./علي بن محمد العمران ‏ مكه 
اللكرمة) ۲۲١١‏ أه. 


۸ص ٤ XK ۱۷۰١‏ سم 


ردمكک ۽ 1ے ۳ £0 ˆ »۹4 
١‏ الفراءه أ. العتوان 
ديوي ۰۲۸ \fLolot:‏ 


رفم الايداع؛: \{YO0 fot:‏ 
ردمفک ؛ أ ۹۹٦ ۰ - 0 ۲٣‏ 


حضون الطبيع محموظهة 
الطبعة الأولى ١٠٤١١١‏ 
الطبعه الثانية ١٤١١‏ 
الطبعة التالنة ١٤١١‏ 
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3 ر سے ني ر 
مكه المكرمةه : ص . ب 4۹4۸ 


هاتضف ۵00۰0۲۰۵ فاڪس 00٤۲٣۰۹‏ 


مقدمة الطبههة النانيك T7‏ 
مقدمة الطعة التانيةه 


الحمد لله اللهم صل واسلم على محمد عبدك ورسولك . 
أما بعد؛ فلا أظن قارىء هذا الكتاب قد فرغ من قراءته إلا وهو 


بر دد بصدی قو ل الىلمة المقریزى ر حمه الله _ 7 


وقد أغرضت نفسي عن اللهو جملة ومَلّت لقاءَ الناس حى وإن جلوا 
وصار - بحمد الله شغلي وشاغلی فوائد علم لست من شغلها آخلر 
فطورا يراعی كاتت لفوائد بصكتها قد جاءنا العقل والنقل 
واونة للعلم صدري جامع فتزکو به نفسي وعن همها تسلو 
وقد لقي الكتاب - بحمد الله تعالی - في طبعته الأولى قبولا حستاء و هده 
طبعته الثانية لا تزيد عن الأولى إلا بتصحيح ما لاب من تصحيحه من خطأ 
أو نحوه» وإلا بزيادات قليلة فى الصفحات الاتية: (۳۲» ١۷ء‏ ۸۷). 
ولم أ حب أن أتوسّع في الزيادات لما اشترطته على نفسي من الاختصار» 
أسأل الله -تعالى - أن ينفع بهذه الطبعة كما نفع بسابقتها. 
والحمد لله وحده. 
و کتب 


۱ ۱/ ۲ه 


.)٥١/١( فى كتابه: «ذرر العقود الفريدة»:‎ )١( 


مقدمة الطبعة الإأولى @ 


اہ ر ل آلتزے ا س ۾ 


مقدمة الطبعة الأولى 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول î‏ ونعد. 


فهذه رسالة تجلى لنا جانا مهيا من جوانب النمو العلمى» ورافدًا 
أساسًا من روافد التوسّع المعرفي . 

تکشف لا هده الرسالة عن صورة مُّشرقة من حياة العلماءء ضر بوا 
فها ارزع الأمثلة» وأصدق البراهين› وأجلى الدلاالات على حبهم 
للعلم» وشغفهم به وتفانيهم من أجل تحصيله وطلبه. 

هده إالأمثلة والبراهين كشر كثىر ة ومتنوعة» اصطفیت منها مايتعلق بحا 
العلماء ص الكتتب» فی اهتمامهم ها قراءة وإاقراء فی تحصيلهم ها 
شراءَ واستنساخاء في شغفهم بها وحر صم عليها» واصطحابها معهم 
سرا وحضرًاء في مواقف عجيبه› وصور معجبة. ولا عجت!!. 

فال ابن القيم رحمه الله -: «وأما عشاق العلم فأعظم شغمًا به 
وعشقًا له من کل عاشق بمعشوقه» وکثير منهم لا يَشْعّله عنه أجملٌ 
صوره من البشر» ٠‏ اه. 


و قال أيضا_: «(ولو صور العلم صوره ؟ لکانت أجمل من صورة 


)١(‏ رو ضه المحبين): ( ص / .)٦۹‏ وانظر فص في ((للة العلم“ فی جد 
العلوم»: )٠٠١/١(‏ للقنوجي . و«مداواة النفوس؟ لابن حزم. 


مقدمة الطبحة الأولو 


الشمس والقمر»“'“ اه. 
أقول: فكيف يلام إذا من عش العلم وكيف تعب ممن كلف 
به» وانقطع له؟!!. 


ا 


غير خاف على عامة الناس ما للعلم من سمو المكانة وشرف 


المتزلة» وما لحامله من ذلك ويزداد کل ذلك تی لشر ف المعلوم» 
والتوسع فيه» وظهور أثره على حامله. 


البراهين › وتصب الدلة» على اللاشادة نه » وإظهار محاسله » فکل ذلك 


مجموع في کتب کثیرة مفر دة" . 


.)۲١١٠/ص( المصدر نفسه:‎ )١( 

(۲) انظر فصلا طويلا حفيلا في (العلم وفضله وشرفهء وبيان عموم الحاجة إليهء 
وتوف كمال العبد ونجاته في معاشه ومعاده عليه) للإمام ابن قيم الجوزية 
في کتابه «مفتاح دار السعادۃة»): (۱/ 000_۲1۹(« .(TAA_T/Y‏ 
أقول : وفي بيان العلم وفضله مصنفات مفردة منها: 
«فضل العلم والعلماء» لحميد بن زياد .)۲٠١(‏ «فرض طلب العلم» للاجري 
.)۳٠۹١(‏ «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبدالبر »)٤1۳(‏ «الحث على حفظ 
العلم» للعسكري» وابن عساكر» وابن الجوزي» و«جواهر العقدين في فضل 
الشرفين» للسمهودي »)4٠۹(‏ واالتنبيه والإعلام بفضل العلم والأعلام» 
للعمیري (۱۱۷۸). واتفضیل شرف العلم على شرف النسب» لمحمد سعيد 
صقر »»)1١۹٤(‏ و«إرشاد الطلاب إلى فضيلة العلم والعمل والاداب» 
لمحمد بن مانع .(ITA®)‏ 


مقدمة الطبحة الإولى 


- ۲ 
كان الباعث لى على تصنيف هذا الكتاب وتأليفه أمران: 


الأول: ما رأیته - وراه غيري - من عرُوف كثير من (طلبة العلم!!) 
_ ل سواهم - عن ایالااء کتی العلم مکانتها» وإنزالها منزلتها» فاشتغلوا 
عنها بغر ها. 

# فجماعة منهم ظنوا آنهم قد بلخوا من العم مالا يجاح م اى 
مر ید فرأءة واطلاع» فقنعو ا نما أحرزوه من آلقاب! ! وشهادات!! 
ومناصبت ووحاهة!!. 

فما هو إلا آن حاز «اللقب» حتى أعرض عن الطْلب» وقد کان 
يدعي العكس › يقو ل : دعولي أضع هم «اللقى» نم امعن في الطلى! 
فما باله انقلب!! 

و بالىته وقف هنا فحس ؛ لکنه اتکاً علی آریکته و عرض الو ساد 
وتنكّر على العبادء وانسلح من طلب العلم إلى طلب الدنياء فأصبح 
«(اللقى» حينئذ خديعة يخدع بها المرء نفسّه وغيره. 

ولو كانت الألقاب تؤخذ عن أهلكة واستحقاق» لهان الخطبُ وانقطع 
الخطاب لكن العكس هو الواقع» فأصبحث أحيانًا تباع وتشترى» وأحيانً 
تعطى لبحوث هزيلةء وأحيانًا لبحوث منقولة عن غيرهاء وهكذا فى سلسلة 
تكدة من التخاذل العلمى› فهل يوثق بعد هدا بشهادة أو لق ؟! . 


(١۱)‏ نكن بض الصالحين لم يستطع التخلصن من | ضغط الواقع في اعتبار هذه (الالقاب 
السحرية!!) كل شيءِ» فمع يقينه نها لا شيء إلا أنه - دائمًا _ لا يستطیع أن = 


مقدمة الطبعة الأولو 
A=‏ 


وما أصدق الشاعر محمد رضا الشبيْبي العراقي في قوله: 
فتنة الناس -وقيّنا الفتسا- باط الحَمْد ومَكذوب اشا 

5 - ۴ و ۶ سے تج ۳ کے 
حَكم الناسٌ على الناس بما سمعوا عنهم وغضوا الأَعْيّ 
فاشتحالت -وأنا من بعضهم- أذني عا وعينى أذن“ 
الفنرن! ر أن هده تغني عن شا الكت واقتنائي و التي 
ودر سها! وما علم هؤلاء (أو علموا ولكن . . .) أنهم قد استَسمنوا دا 
ورم ونفخوا في غير ضرَم» فأنزلوا هذه الآلة (الصماء) منزلة ليست 
لها» ووطنوها مکاتًا ما ينبغي لهاء أرادوا بها - وهيهات - أن يسبقوا 


الرّكبّ» ويُحمّقوا المسائل» ويستدركوا على العلماءء أرادوا كل ذلك - 
بلمْسة على زرً! فيالله العجب! وأعجبُ منه: أن ينسبوا كل ذلك الفضا 


- یکت اسمه دون أن يسبقه ب (اللقب)» وتالله لو وضع قبل اسمه ماشاء من ألقاب 
وشارات لما أغناه ذلك شيئًا! ولكنه اللقب» فمتی سلب سلب معه کل شيءِ . 
وبعض هؤلاء يعبر بطريقة أخرى» فحالما يحصل على شهادة «اللقب» إلا 
ويسارع بوضعها في مكان بارز فى مكتبته محاطة بإطار جميل» ولسان حاله 
يقول: لته أبي! لقد بلغت مرتبة الراسخين!! 

وکم من شهاداتِ يو جمالها وقيمَتها النْقَش الدي في إطارها 

)١(‏ انظر: «تغريب الألقاب العلمية»: (ص/۳). 

(۲) لا يمهم من هذا أن الحاسوب لا قيمة له ولا فائدة منهء بل له فوائد كثيرة تَقَدَر 
بقدرها ولا تعدوا طوٴرّهاء ولست هنا لتعدید محاسنه ولا لتبیین مزایاه!!. 


مقدمة الطبحهة الأولى AD‏ س 


الى انفسهم (متوهمین وموٴهمین ) ؛ فجنوا بذلك على آنفسهم ؛ إِذ حسبوا 
أنهم على شيءِ» وعلى العلم» وعلى الناس!! 

الأمر الثانى -الداعى إلى تأليف الكتاب -: هو استثارة الهمّم 
وشخذ الخواطرء وتبصير طلاب العلم بما كان عليه سلفهم من العلماء 
والأئمة؛ في صبرهم وبذلهم في تحصيل العلم وقراءته وإقرائه. 

ولا أمتراءَ في آثر :0 الأمثلة الحة والصور الصادقة من حياة تلك 
الصفوة من العلماءء فى شخذ الهمة وإيقاظهاء كما لا تخفى فائدتها فى 
التعرّف على طرائق أهل العلم في القراءة والمطالعة» والاستبصار 
بخبراتهم وتجاربهم للوصول إلى طريقة مُثلى وأسلوب بُختذی» ولیس 
لا من التي بامجاد الأجداد وارکود اليا وکه ا كشف لصفحة 
نیل اا من العزائ" و قد ال بعضهم: «الحکایات جنر م جد 
الله يشت بها من شاء من عباده»''. 


۳ 


إن الناظر فى سير العلماء يَخلص إلى حقائق مهمة ونتائج واضحة. 
منها: معرفتهم بقيمة هذه الثروة الهائلة“ والكنوز العظيمةء لذا فقد 


(۱) «آزهار الریاض»: .)۲۲/١(‏ 

(۲) هي هائلة ضخمة بحىّ» وانظر فصلا في بيان ذلك في «التراتيب الإدارية): 
)٤٦۲ - ٤٥۲ /۲(‏ للكتاني» و«الفكر السّامي»: )4/1 ۱) للخجوي› 
والمحات من تاريخ الكتب والمکتبات»: (ص/۲۹- )٤١‏ للحلوجي› 
و«الكتاب في الحضارة اللإإاسلامية): (ص/ )۲٤٤ ۱٦۹۹‏ ليحيى الجبوري . 


مقدمة الطبعة الإأولى 
س :د 


أولوها عناية فائقة وجهو دا ضخمه› ظهر ت فی صور عديدة مما ستکشف 
هذه الرسالة عن بعضه. 


إن من واجبات أهل العلم اليوم: تبصير النشىء بأهمّية هذا التراث 
الدی حلفه الأحداد» فهو عصارة عقولهم لقرون عد ده » ونمرة جمعهم 
وسهر هم لأماد مديدة. 

إن من واجباتهم - أيضا - النهوض بهذا التراث» والحفاظ على هذه 
التركة التي لا يمّدرها قدرّها إلا هم ولا يستطيع الحفاظ عليها حقًا إلا هم . 

إن الحفاظ على هذه الثروة لا يكون بمجرّد رصفها في خزائن أنيقة. 
ولا بترتيبها وتزويقها وتنميقها» ولا بنشرها وتحقيقهاء كلا! ليس بذلك 
الحر كة العلمية وإنمائهاء وإيقاظ الهمم وإعلائهاء بحیث نضيف کل يوم 
إلى صفوف القراء (والقراء حقًا) عددا جديدًاء يعكفون عليها ويستجلونً 
فوائدهاء فبهذه الطريقةء وبها وَخدَّهاء تنمو وتكتمل كل الوسائل 
المساعدة (من خرن ورصف ونّشر. . .)» وسيسعى طلاب العلم وراد 
المعرفة حا تجاه أنماء کل ذلك بدافع داتی وافتناع شحصیى ؛ لأنهم 
أصبحوا ساعتئذ في أمسَّ الحاجة إليهاء» ومن أعرف الناس بقيمتها. 
واستنساخحهاء ويعكفون على فر اء تها وإفرائها (مما ستر اه في هده 
الرسالة) يوم کانوا كذلك ؛ نشطت حر كة التألف والنسخ› بل وجميح 
ضروب خدمة الكتاب؟ . 


(۱) انظر فصلا فى «حال ملوك المسلمين فى صيانة كتب السلف» فى «خزائن 
الكتب العربية»: (۳/ )۸٠۷ _ ۸٠١‏ لدي طرّازي وافصلاً فى استكثار المسلمين - 


مقدمة الطبحه الإأولى OD‏ س 


فا دا أو جدنا القكاء وجد معهم کل سي ءِ ٬‏ وإلا فقل لي - بربك -: 
ماقيمة كل تلك الوسائل ولا مستفيد ولا راغب ولا طالب!!؟. 


€ 


إل ضعف الهمم عن القراءة وطلب العلم كان سببًا رئيسًا في ضياع 
جرءِ لیس بالقليل من هده الثروة» کما کان للجهل › وعدم الوعي 
بقيمتهاء وانتشار الحروب والفتن = اثار” أخحرى لا يُستهان بها. 


اوقد أنحى الإمام ابن الجوزي'“ )٥۹۷(‏ - رحمه الله - باللائمة على 

ضعف الهكّة في اندثار كثير من كتب العلم: قال: «كانت همم القدماء 

من العلماء علية» تدلٌ عليها تصانيفهم › التي هي زبدة أعمارهم» إلا أن 

آکثر تصانيمهم دترت ؛ لآن همم الطلاتب ضعفت.» فصاروا يطلبون 

المختصرات ولا ينشطون نلمطولات» ثم اقتصروا على مایدرسون به من 
تعضها» فدثرت الكتب ولم تنسح اه. 

فإذا کان هذا هو تعلیل ابن الجوزيّ في تلك الفترة» وهو يرى أب 


مجلد)ء ويرى ابن الخشّاب النحوي )٥٦۷(‏ صاحب التصانيف العديدة 


= من نسخ الكتب» فيه - أيضا-: )/ .(A 4۹ _ A4۸‏ 

. وقبله الإمام ابن جرير الطبري في خبره المشهور في تدوين التفسير والتاريخ‎ )١( 
قال وهو‎ »)۲١/١( وكذلك الإمام ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم»:‎ 
بتحدثٹ عن دروس العلم: «وإن كان لعَمّري قد درس منه الكثير بعدم‎ 
العناية» وقلة الرّعاية» والاشتغال بالدنياء والکلب عليها» اه. ومثلهم‎ 
فی مقدمه کتابه الو جیز)‎ )٤٨۸( الواحدي‎ 


(۲) «اصد الخاطر»: (ص/ 00٦‏ _ 00۷). 


مقدمة الطبعة الأول 
ےج قد عدار 
والمكتبة الضخمةء وأبا العلاء الهمَّذاني )٥٨۹(‏ العلامة المتفنن» عاشق 
الكتب» والوزير الصالح العالم ابن هبيرة"“ )٠٦١(‏ صاحب الأيادي 
البيضاء على العلم والعلماء» وغيرهم فماذا نقول إذا في عصرٍ قد 
اجتمع فيه إلى ضعف الهمم. وخور العزائم» سیل هادر من الملهيات 
و المشغلات عن القراءة» بل عن العلم حملة!!. 
وسنفقد المزيد من هذا التراث إذا نحن انسقنا أمام تلك المُلهياتء 
وشغلتنا تلك الصوارف ببريُقها وبهرجهاء فيالها من خسارة فادحة وغبن 
عظيم ! ! فهل يجوز لطالب علم أن يون مُعِينًا - ولو بأقل القليل - على 


ضياع شىء من هدا التراث؟!. 
ک5!!. 


0 


قسّمت هذه الرّسالة إلى فصول : 

الأول: في الحث على الازدياد من العلم والتبخر فيه. 
الثاني : حرص العلماء وشغفهم بالكتب ؛ قراءة وتحصيادً. 
الثالث: فى قراءة المطوّلات فى مجالس معدودة. 

الرابع : في تكرار قراءة الكتاب الواحد المرات الكثيرة. 
الخامس : فى تدريس الكتاب الواحد المرات الكثيرة. 
السّادس: في تسخ الكثّب وما تحكّلوه فى ذلك. 


.- والأربعة حنابلة - رحمهم الله تعالى‎ )١( 


ا 


مقدمة الطبحة الأولى cm‏ 
السابع: إيقاظات وتنسهات . 


ونصوص هذه الرسالة لا أعلمها مجموعة في كتاب» ولا مدونة في 
مکان واحد» جمعتها من بطون کتب السَير والتراجم» والتاريخ والطبقاتء 

فضممث النظير إلى نظيره» والقصة إلى أختهاء بعد طول نظر وفحص؛ 
لا أقول هذا تكذا ولا تزيْدّاء لكن أقوله تحدًنًا بالنعمة ودفعًا للظلَة 
وليس قصدي استيعاب كل مايمكن أن تنطوي عليه هذه الفصول؛ إذ 
محاولة ذلك غير مُجد ولا مطلوب” '. 

وأنا غير مُستكنف ولا مُستكبر عن قبول استدراك أو ملاحظة"» 
بل صَذري أرحب لتقل ذلك من ثناء مثن أو مدح مادح!! 

أسأل الله - تعالى - أن يُحقّق ما أمَلته من هذا الكتاب» وأن يتقبل 
ذلك عنده بقبول حسن› اللهم علَّمنا ماينفعناء وانفعنا بما عَلمتناء وزدن 
علمّاء إنك على كل شيءِ قدير» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله 
محمد وعلى اله وصحبه. 

و کتب 
على بن محمد الممران 


تحریر' فی ° / A‏ 
مکة المكرمة› ص . ب (۲۹۲۸) 


)١(‏ أما كونه غير مُجد؛ فلا استيفاء ذلك يُضاعف حجم الكتاب» فنحتاح حينئذ 
إلى مشوّق يشوقنا إلى قراءة «المشوّق»!! . 
وأما كونه غير مطلوب؛ فلأن محاولة ذلك ضرب من الخيال» وسوءٌ فى 
التدبير؛ فهل يحيط أح بكتب التاريخ ومتعلقاته!؟ . 

(۲) هنا أشكر أخي الأستاذ خالدًا الزهراني؛ إذ زوّدني ببعض القصَص والأخبار. 


الحث على الإزدياب مر العلم 
ڪڪ 0 


الفصل الأول 
فى الحث على الازدياد من العلم والتبځر فيه 


في نزول أوّل آية في القرآن» وهي قوله تعالى: * آفرأ يسو ريك الى 
ی 9 4 # [العلق/ ]١‏ من الدّلالات والمعاني مالا يمكن حصره» ويفهم 
من قوله: # اا4 وهو فعل أمر من (قَرَأ) الامر الجازم الحازم بالقراءة 
والحث على تعلمها وتعليمها'. وفي هذه اللفتة غناء عن كلام كثير 
فی هدا الموضوع . 
# آمر النبي َة بالزيادة من العلم 

ثم جاءَ الأّمرٌ القرآني الآحر؛ لتأكيد القضيّة والحث على طلب 
المزيد من العلمء فقال الله - تعالى -: ولا نجل بالمَرءَان من قبل أن 
يقصی يلت ويم وقل رب رذن علا 4)3 [ط/ .]٠٠١‏ 


قال ابن القيم - رحمه الله -: «وكفى بهذا شرفا للعلمء أن أمرَ نيه 
أن يسأله المزيد منه»"“ اه. 


وقال ابن كثير فى «تفسيره»": «أي: زدنى منك علمّاء قال ابن عيينة 


)١(‏ انظ : «شواهد في الاعجاز القراني»: (ص/ )۸٤‏ للاستاذ عو دة ايو عودة. 
)۲( «ممتاح دار السعادة»): (۱/ ۲۲۳ _ .)۲۲٤‏ 
.)۱۷١ /۳( )۳(‏ وانظر: روح المعانی»: (۲۹۹/۱۱) للالوسى. 


الحث على الإازديات من العلم 


OUD =- 


ر حمه الله _: ولم يزل ية في زيادة حتّى توفاه الله - عز وجل -) اھه. 
وقد قيل : ما أمرَ اله رسوله بطلب الزيادة في شيءٍ إلا في العلم''. 
# خبر نبي الله موسى َة فى طلب الزيادة منه 


والعالم كلما ازداد علمّاء ازداد معرفة بقفضل بمضل العلم ومنزلته 
ومکانته» ونمقدار ما فاته منه ويفعوت = فتاقت نفسشُه - حینئد - إلى 


المزيد منه» ولو لقى فى ذلك الآلاقى . 


ففي خبر كليم الله موسى ية الذي قصّه القران الكريم في سورة الكهف 
الآيات -٦١(‏ ۸۲)» وذكره النبيّ اة لأصحابه كما في ١ال C0.‏ 
وفيه أن النبى ييو قال: «بينما موسى في ملا من بنی ني ٳسرائيل إذ جاءه 
موسى : بلی› عدا ر فسال موسی ر إله. . ٠.‏ الحديث . 


قال أبو العباس القرطبي”“: «وفيه من الفقه: رخلة العالم في طلب 


)١(‏ انظر: «الكشاف»: (6۸/۲). واتفسير الخازن»: (۳/ ۲۸۲)ء و«فتح الباري). 
(۱/ ۱۷۰)» وامحاسن التآویل»: (۱۹۷/۱۱). 
فائدة: قال الزمخشري : «هذه الاأية متضمنة للتواضع لله والشكر له» عندما 
علم من ترتيب التعلّمء أي : علمتني يارب لطيفةً في باب التعلّم أدبا جميلاً 
ماکان عندې» فزدني علما إلى علم» فإن لك في كل شيءِ حكمة وعلمًا» 
اه. «الکشاف»: »)٤1٤۸/۲(‏ وعنه مابعده من التقاسير . 

(۲) البخاري رقم »)۷٤(‏ ومسلم رقم (۲۳۸۰) من حدیث ابي بن کعب - رضي 
الله عله _. 

(۳) بفتح أوله وكسر الثاني أو بكسر آوله وإسكان الثاني» وجهان. 

= ففيه‎ »)٤6۸۸ - ٤۸۷ /١( «المفهم: (۱۹7/0). وانظر «مفتاح دار السعادة»:‎ )٤( 


الحث على الإردياد من العلم O»‏ 


الازدياد من العلمء والاستعانة على ذلك بالخادم والصاحب». واغتنام 
لقاء القضلدء والعلماءء وإن بَعدت أقطارٌهمء وذلك كان دأب السّلف 
الصالح» وبسبب ذلك وصل المرتحلون إلى الحظ الراجح؛ وحصلوا 
على السعي التاجح: فرَسخت في العلوم لهم أقدام» وصح لهم من 
الذكر والأجر أفضل الأقسام» اه 


قال الحافظ ابن حجر في «فتح البارى»'': «وموسى - عليه الصلاة 
والسلام - لم يمنعه بلوغه من السّيادة المحل الأعلى من طلب العلم 
وركوت البحر لأجله... و[فه - آي الحديث -]: ركوب البحر في 
طلب العلم» بل فى طلب الاستكثار منه» اه. 


وذكر الماوردي عن ابن عباس - رضي الله عنهم قال : ر 
قال : مل اع ل عا اغا [الكهف/ 7[ 

أقول: فهذه حال الأنساءء والعلماء ورثتهم» ولم يروا منهم إلا 
العلم» فطلبوه وحصلوه وتعبوا فی سبیله» فأخذوا بحظ وافر. 
*# شىء من حال الصحابة فى الازدياد منه 


لقد لحظ الصحابة - رضى الله عنهم ‏ ماکان عليه قدوتهم مي من 


کلام نفیس لولا طوله نقلته. 
.),٤ ۲۰۲ /۱( )۱(‏ وانظر «عمدة القاري»: »)1٤/۲(‏ و«إكمال المعلم»: 
.(TIY/Y)‏ 
() في «آدب الدنيا والدین»: (ص/٤۱۲)»‏ ونَسَبّه في «البيان والتبښن»: )۲١۸/۱(‏ 


الى فتادة. 


الحث على الازدباد من العلم 
حرص على العلمء فاقتفوا أثره» وضربوا أمثلة نادرة في الحرص عليه 
والتفاني من أجله. 


فهذا عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - کان إذا تلی قوله تعالی : 
وقلرَب زدف علما #3 قال: «اللهم زدني علمًا وإيمانًا ويَيًا»'. 


وقد بلغ - رضي الله عنه - من شد اجتهاده وطلبه أن قال: «والله 
ادي 3 إل ر ما آتزلت م سورة ك کتاب الله ا آنا اعلم ین 


أحدًا أعلم مني بکتاب الله تبه لال لرکہٹ e‏ 


وهذا بو هريرة رش الله عنه _ حافظ اة بع ا بحرم 

على العلم» فقد عَقّد البخاري فى «صحيحه» : ( باب الحرص على 
الحديث) وذكر فيه حديث أبي هريرة - رضي الله عنه وسؤاله الني لاز 
عن أسعد الناس بشفاعته؟ 0 له: «لقد ظننت يا أا هريرة أن لا 
الحديث . . .). 


قال البدر العينى فى «عمدة القاري»“: «فيه الحرص على العلم 
والخير» فإن الحريص يبلغ بحرصه إلى البحث عن الغوامض ودفيق 
المعاني؛ لأن الظواهر يستوي الناسٌ في السؤال عنها؛ لاعتراضها 


.)0٥٥۳/( أخرجه سعيد بن منصور» وعبد بن حميد كما فى «الدر المنثور»:‎ )١( 
.)۲٤۹۳( أخرجه البخاري رقم (۲٠٠٥)ء ومسلم رقم‎ )۲( 

.(YTT /1) : «الفتح»‎ (۳( 

.(YTA/T) (© 


أفكارهمء وما لَطفَ من المعاني لا يسأل عنها إلا الراسخ فيكون ذلك سببً 
للمائدة» ویتر تت عليها أجر ها وأجر من عمل بها إلى يوم القامة» اه. 


و هدا جابر بن عىدالله الأنصاري - رصی اله عنهما - ير حل من 
المدينة النبوية إلى مصر - مسيرة شهر على البعير - من اجل سما 
حديث واحد» خاف ان يموت ولم يَسْمَعّه. 

وأخرح الدارمي بسند صحیرح عن عدالله ن بریده . «أن رجا 
من اصحاب النبي ية رحلَ إلى فضالة بن عبيد وهو بمصره فقدم 
علىه» فقا : ما نی لم اتك زارا ولکن سمعت أن ونت حد ثا من 
رسول الله ية رجوت أن يكون عندك منه علم. . . 

وعدّد الحافظ فى «الفتح»: )۲٠٠١/١(‏ أمثلة ثم قال: «وتتبّع ذلك 


یکر ). 


»)۲۸۷ اخرجه أحمد: (۳/ 440( والبخاري في «الآدب المقرد»: (ص/‎ (١( 
(VY /۲) : والحاكم‎ c(°*A/1) وعلقه مجر وما ره ئی «الصحيح (الفتح):‎ 
من طر یق عرد الله ابن محمد بن‎ (11٤ - ۱°١۹ / والخطب فی «الر حلة» : ( ص‎ 
وله طریق أخحرى عن الحجاح بن دينار» عن محمد بن المنكدر» عن جابر‎ 
وتمّام في «الفوائد»‎ .)۱٠٤/١( به . آخرجه الطبرانى فى «مسند الشاميين»:‎ 
.)۹۲۸( رقم‎ 
قال الحافظ في «الفتح» : (۲۰۹/۱): «إسناده صحيح».‎ 
وله طريق ثالئة عن آبي الجارود العبسي عن جابر. أخر جه الخطيب في‎ 
وضعمفه الحافظ في «الفتح».‎ .)١٠١ «(الرحلة»: (ص/‎ 

(۲) «السنن»: »)٠١١/١(‏ والخطيب فى «الرحلة»: (ص/۲٤۲٠١- )١١١‏ كلاهما 
من طريق يزيد بن هارون عن الجريري به. 


D=‏ الحت على الإرديات من العلم 
و قد ارف الخطيت کتاره «(الر حلة فی طلب البحديث» فیمن رحل فی 


* شىء مما جاء عن السّلف 


وهكذا كان ذلك الجيل الفريد قدوة لمن بعدهم» في عكوفهم على 
العلم» وطلبهہ للاستزادة منه» فاحتذوا حذوهم» واقتفوا آثرهم» 
وشواهد ذلك مائلة: 


فهو لاء تلامید ابن مسعو د - ر صی ارک عة ہہ فی الكو فة _ علقمة 
والأسود وغيرهم - كانوا إذا سمعوا الحديث والعلم من شيخهم لم 
وزيادة في التثبت» وإمعانًا فى الطلب والتلقي من أفواه العلماء”'. 


قال یحیی بن سعید القطان” ‏ : مارأيت أ حفط منه (آې: سفیان الثوری 
۱)() کنت ادا سألته عن مسألة أو عن حديث لیس عنده؛ اشتد عله . 


فلم يقف العلماء في طلبهم عند حأ محدود» بل استوعبوا قدر 
الاستطاعة والطاقة» فضربوا بذلك أعجت الأمثلة» وأغرب السَير. 


قال الأعرء ": 


لينظر إليها! ذهب إلى حضرَمَوّت ليرى بئر برهوت. وذهب إلى بابل 


كان مجاهد )٠٠٤(‏ لا يسمع بأعجوبة إلا ذهب 


(۱) وانظر نماذج أخرى في كتاب الخطيب السالف» و«سنن الدارمی): ۱٤۹/۱(‏ - 
.)١‏ وافتح الباري»: (۲۳۱/۱ _ ۲۳۲). 

(۲) «تذكرة الحفاظ): .)۲*٤/١(‏ 

(۳) المصدر نفسه: .)٦۲/١(‏ 


الحث على الإردياد من العلم 


Lain 


و عليه وال فقال له محاهد: تعرض على هاروت ومأروت . ..؟. 


وذکر ابن حزم“ عن یحیی بن مجاهد الزاهد قال: کنت آخذ من 
کل علم طرفاء فإن سماع الإإنسان قومًا يتحدثون وهو لا يدري مايقولون 
َة عظيمة» أو کلامًا هدا معناه. 


قال أبو محمد (أي ابن حزم): «ولقد صدق - رحمه الله ». 
علوم الحديث والفقه والقراءات. إلا أنه كان حمَظة للأخبار والنوادر 

قال الأزهري': کان الدارقطنی ذکاء إدذا ذکر شتا من العلم (أَى 
وع کان) و حل عناه منه نصیب وار لقد حدثني محمد بن طلحة 
النعالي آنه حصر ص الدارقصني دعوة فجر ی ذکر الأكلة فاندفع 
الدارقطني بورد نو ادر الأكلة حتى فطع أكثر ليلته ذلك . 

وقال الإمام محمد بن عبدالباقي الأنصاري )٠٥١(‏ عن نفسه 


حف شل س حفظت الق آن ولي سبع سنين› وما من علم في عالم الله الا وقد 
نظرت فيه وحصّلت منه بعضه أو کله». 


,(۳( 


ولم ا ار ي ادي ارد فسّدوه» او ال في عنهه » وأرادوا 


(1) «رسائل ابن حزم الأندلسي»: )۷۲/٤(‏ رسالة مراتب العلوم. 
(۲) «تذكرة الحفاظ)»: (۳/ ۹۹۳). 
(۳) «الذيل على طبقات الحنابلة): .)۱۹٤/۱(‏ 


D=‏ الحث على الإرذياد مر العلم 


أقول: وما سيرة ابن حزم »)٤٥(‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية 
(۷۲۸). وابن الوزیر )۸٤۰٩(‏ عنا ببعید» وما خلفوه من تراث خير حافظ 
على ذلك وشهید. 

وخذ مثالاً للدلالة على سَعَةَ اطلاع شيخ الإسلام» قال الصفدي ٠‏ 
تلمىذه ۔: «أخحبرني المولى علاء الدين على بن الامدي - وهو من كبار 
كاب الحساب - قال: دخلث يومًا إليه أنا والشمس النفيس عامل بيت 
المال - ولم يكن في وقته أكتبَ منه - فأخذ الشيخ تقي الدين يسأله عن 
الارتفاع وعما بين المَذلكة واستقرار الجملة من الأبواب» وعن الفذلكة 
الثانية وخصضمهاء وعن أعمال الاستحقاق» وعن الختم والتوالي» وما 
يطلب من العامل. وهو يجيبه عن البعض» ويسكت عن البحعض› 
ويسأله عن تعليل ذلك؟ إلى أن أوضح له ذلك وعلله» قال: فلك 
خرجنا من عنده قال لي النفيس: والله تعلمث اليوم منه مالا كنت 
أتعلمه . انتهى ماذكره علاء الدين». 


واستمع إلى هذا الوصف العجيب» الذي يوقفك على سَعَة اطلاع 
شيخ الإسلام» ذكر السخاوي في «الجواهر والدرر"' عن القاضي 
شمس الدين بن الديري يقول: «سمعتث الشيخ علاء الدين البسطامي 
ببيت المقدس - يقول وقد سأله: هل رآيت الشيخ تقىًّ الدين ابن 
تيمية ؛ فقال: نعم . قلث: كيف كانت صفته؟ فقال: 


هل رأيت به الصّخُرة؟ قلت: نعم. قال: كان كقبة الصخرة ملا 
كتا لها لسان ينطى!!» اه. 


.)١٠١ في «الوافي» انظر: «الجامع لسيرة شيخ الإسلام»: (ص/‎ )١( 
.)1۱۷/۱( )( 


الحث على الازدياد من الحلم © ۔- 


ولا ريب آن هذا التنوع المعرفي لم يتات من فراغ وبطاله؛ ولكنه 
جُمع بطول الّهر» واغتنام العمر» ومنادمة الكتاب والاستغناء به عن 
الصحابتب والآحبات. 


* علماء يعرفون علوما لا يعرفها اهل عصرهم 

وإن تعْجَّب فعَجَّبٌ ما وجدته فى تراجم بعض العلماءء وما ذکر من 
سَعة اطلاعهم وتنوع معارفهم › بل تصريح جماعة مهم بمعرفتهم لعلوم 
لا يعرفها أهل عصرهم» بل لا يعرفون أسماءها!! وإليك ماوجدت : 

| - كان ابن الخشاب النحوىي الحنبلي ت )0٥٦۷(‏ يقو ل : ني متقر“ 
: ا # ر م )١(‏ 

۲ - وكان أبو البقاء السّبّكي ت (۷۷۷) يقول: أعرف عشرين علمًاء 
لم يسألني عنها بالقاهرة أحد"!!. 

۳ وقال محمد بن أبي بكر بن جَمَّاعة ت :)۸٠۹(‏ أعرف خمسة 
عشر علماء لا يعرف علماء عصري أأسماءها! ! . 


٤‏ - ویر وی أن محمد بن أحمد بن عثمان بن عليم المالكي 
ت )۸٤۲(‏ قال: أعرف عشرين علمًَا ماسئلت عن مسألة منها! !“. 


ه _ وكان أحمد بُو نافع الفاسي ت )١١١١(‏ يقول: عندي أربعة 


.)۳١۷/١( «الذيل على طبقات الحنابلة»:‎ )١( 

(۲) «درَة الحجال»: .)١١۲/۲(‏ 

(۳) «البدر الطالع»: .(IEA/Y)‏ 

)€( «البدر الطالع»: (۲/١١١)ء‏ وکان مع هذا ربما احتاج فیبیع بعض نفائس کتبه! . 


GD‏ الحث على الازدات من العلم 
وعشرون علمّاء ° ساي عنها أحا!!. 


مشه أ خر علي فوخت نظ فر اش عشر علعا وڪان ل ا 
من الحساب والهندسة والعلوم القدر يمة". 


۷ وانظر ماذكره الجبرتي المؤرّخ" عن والده العلامة حسن 
الجبرتي الكبير ت (۱۱۸۸) من تفنه في علوم الشرع٠‏ ثم اعتکافه عشر 
سنوات )١١٠١٤١ -١۱١٤٤(‏ لدراسة (العلوم التجريبية) من الهندسة 
والكيمياء والفلك والصنائع الحضارية كلها؛ حتى التجارة والخراطة 


والحدادة والسّمكرة والتجلىد والنقش والموازين› حی صار دته زاخرا 
بكل أداة فى صناعة وكل آلة. 


قال الماوردي فى أدب الدنيا والدي ٠“)‏ - وهو ير شد الطالب -: 
ولا يقنع من العلم دما أدرك؛ لآن القناعة فيه زهد والآّهد شه ترك 


(1) «فهرس الفهارس»: .)١١٤/۱(‏ 

(۲) «ترتيب المدارك»: (1۷/۸). وامعالم الإيمان»: .)۱۸٤/۳(‏ 

(۳) «تاريخ الجبرتي»: .)۳۹۷/١(‏ وانظر: «رسالة فى الطريق إلى تقافتنا»: 
(ص/ ۸۲ - )۸١‏ للعلامة محمود شاکر - رحمه الله - وهو مهم . 
وذكر أبو المواهب الحنبلي في «مشيخته»: (ص/ ۸۹) في ترجمة شيخه أيوب 
بن أحمد الحنفي الخلوتى ت )٠٠۷١(‏ أنه كان يقول: أعرف ثمانين علَّمًا!!. 
أقول: الظاهر أن هذه (الثمانين) من علوم أهل التصوؤف (العلوم الباطنة) التى 
هي عَبْن الجهل باه وشرعه!!. 

.)۱۲٣/ص(‎ )( 


الحث على الإردياتد من العلم vw‏ 


والترك له جه !. 
وقد قال بعض الحكماء: عليكٌ بالعلم والإكثار منه؛ فإن قليله أشبه 


سي بقليل الخيرء و کثیره شه شىء بکٹیره» ولن يعيب الخير إلا 
القلة فأمّا كثر ته فإنها أمنية) اه. 


r 


ومن فوائد الاستمرار في طلبه ودوام التزيد منه ماذكره ابن الجوزي 
في ۱ (صيد الخاطر د قال : فصل الأشياء التريّد م من العلم فإنه من 
من الاستفادة. والمذاكرة تبن له خطأء 


.)۱٥۸/ص(‎ )۱( 

وأنشد بعضهم فى طلب الاستزادة من العلم» وعدم الاقتصار على فن : 
احرص على كل علم تبلغ الأملا ولا تواصل لعلم واحل كسلا 
انحل لما رعَّت من كل فاكهة أبدت لنا الجوهرين : الشمع والعسَلا 
الشمع بالليل نور يسْتضاء به والشهد يبري بإذن البارىءِ العللا 

من «درة الحجال)»: (۳/ .)٤4۹‏ 


الحث على الإرديات من العلم 


SD =‏ 
الاستزادة من العلم... حتى فى ساعة الأحتضار 


ساعة الاحتضار لا يمكن لأحدِ أن يصف حقيقتها أو يصل إلى 
كههاء لكن الكل يعلم أنها ساعة رهيبة ولحظة مُذهلةء إنها ساعة 
الانتقال والتحول من الدنيا إلى الاخرة» من الحياة إلى الموت» هل 
هناك ساعة في الدنيا أرهب من هذه؟! هل هناك ساعة في الدنيا أشد 
حرجا وأكثر شغلا منها؟! كلا 

فما بالك بأناس في هذه (الساعة وفي هذه اللحظة) يتداكرون 


العلم؛ ويهىدول الفوائد ويحرصون على ذلك كله کأقوی ما یکونون 
صحة» وكأشدٌ ما يكونون تشاطا!! نعم هذا مما حفظه لنا التاريخ 


وسطر ته الكتتب» شت وصح لیبقی عبر ة وعظة للخالف› وحادتًا يتعلل 
به الطالب . 


وسر قدرتهم على ذلك» شدَة النّهمة» وسمو الهمة. 

قال العلامة ابن الجوزي”' 

لي همه في العلْم ما إن مثله وهي التي جَنّت النځوٴل هي التي 
خلقت من العلق العظیم إلى المسّى ‏ دُعيت إلى تيل الكمال فلبّتِ 


وهذا مصداق خبر النبىّ للة: «مهُومان لا يَسْبَعَان؛ طالب علم 


(1) انظر: «ذيل الروضتين»: (ص/١۲).‏ و«السیر٤:‏ (١۳۷۹/۲)ء‏ في قصيدة له. 


الحث على الإزدياب من العلم 


© 


وطالب دنّيا» . 


و لما سئل امام حمل ' إلى متی تطلب العلم؟ قال : من المحبرة 
إلى المقبرة. 


فإليك ما وجدنا من خبرهم فى ذلك: 


آنس» رابن عباس مرفوعًا وموقوا. واین مسعود وعائشة ت وأبو سعد الخد 
ین عر وجاء - أيضً > من مرسل احسن: وموقوقا على كعب الأحبار. 
والبيهقى فى «الشعب» و«المدخل» - كما فى «المقاصد: ٠٤١٤‏ - وابن عساكر 
في «تاريخه»: (مخطوط) من طریق ابي عوانه» عن فتادة» عن انس به . 

قال الحاكم: ((ل| حدیث صحیح على شرط الشيخين ولم يخر جاه » ولم 
أحد له علة» ووافقه الذهبي . 

وحديث ابن عباس آأخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده» - كما في «المطالب 
العالية»: (۳/ )۳۲١‏ _ وأيو خيثمة فی «العلم» رقم .)٤١(‏ والبزار (الكشف: 
/١‏ 4). والطبراني في «الکبیر٤: -۷٦/۱۱(‏ ۷۷) رقم »)۱۱١۹۵(‏ و«الأوسط): 
۳١۳/١۲‏ وأحمد فى «الزهد»: (ص/ .)١٠١‏ والعسكري فى «الحث على 
حفظ العلم»: كما فى «المقاصد»ء وابن الجوزي فى «العلل»: .)۹٤/١(‏ 

عن طاووس › وقي البزار: على الشك عن طاووس أو مجاهد) عن ابن عباس 
وأحسه قد رفعه - عن النبي ڪي بنحوه. 

وفيه ليث بن آبي سليم ضعيف الحديث› ونه أعله الهيئمي ‏ في «المجمع»: 
(٠٤١ /۱(‏ والحافظ فی «المطالب»: (۳۲۱/۳). 

وأحر جه الدارمی : (1°A/1)‏ من طریقی إسماعيل بن بان عن عرد الله بن 
إدريس عن ليث عن طاووس عن ابن عباس موقوفا. 


الحث على الإرديات من العلم 


. و (1J ma‏ م 
ذكر القرشى فى «الجواهر المضة» ٠‏ والمولى تقي الدين التميمي 
فی «الطبقات السنة» “° فى ترجمة إبراهيم بن الجراح التميمي مولاهم 
تلمیذ أبی يوسف واخر من روی عنه - قال: «آتیته أعوده» فوجدته 
مغمّى عليه» فلما أفاق قال لى: يا إبراهيم! أيّهما أفضل في رمي 

الجمارء أن يَرْميّها الرجل راجلا أو راكا؟ 

فقلت : راكًا. فقال: أخطأت!. 

قلت : ماشكًا. قال: أخحطأت! . 

قال : أما ما يوقف عنده للدعاءء فالأفضل أن يرميه راجلاء وأما ما 
کان لا يوقف عنده» فالأفضل أن يرميه راك" . 

ثم قمت من عنده» فما بلغت باب داره حتى سمعت الصْرَاح عليه 
وإذا هو قد مات - رحمه الله تعالی -). 


# خبر أبى ررْعة الرازیى )۲٣١(‏ 


قال ابن أبي حاتم في «تقدمة الجرح والتعديل»: سمعت أبى 


.(¥7/) (1) 

(۲) (۱/ ۱۹۰ - ۱۹۱) ولم يرد فيه جوابه الثاني : «قلت: ماأشيًا. . .٠.‏ 

(۳) انظر «المجموع»: .)۱٦۸/۸(‏ و«أضواء البيان»: )۳٠۸/٠١(‏ وقال: «وأظهر 
الأقوال في المسألة هو الاقتداء بالنبي ية وهو قد رمى جمرة العقبة راكبا 
ورمى أيام التشريق ماشيًا ذهابًا وإيابًا والله تعالى أعلم» اه. 

.)۳٤٥١/ص(‎ )٩( 


الحث على الأردياذ من العلم ED‏ 
يقول: مات آبو زرعة مطعوتًا مبطونًا يعرق جبينه في النزع» فقلت 
محمد بن مسلم (ابن وأرة): مات حمظ فی تلقين الموتى : ١‏ إلله إلا 
الله؟ فقال محمد بن مسلم: يروی عن معاذ بن جبل . 

فمن قبل أن يہ مہ يبستتم رفع أبو زرعة رأسه وهو في النزع» فقال ` روی 
عبدالحميد بن جعفر» عن صالح ¦ بن ابي عريب» عن کثير بن مرَة» عن 
معاد عن الى اة : «من كان آخر کلامه: لا الله الا الله دحل الحنة) . 
# خبر آبي حاتم الرازي (۲۷۷) 

قال ابنه عبدالرحمن في «تقدمة الجرح والتعديل»' : «حضرت أبى 
رحمه الله - وكان في النزع وآنا لا أعلم» فسألته عن عقبة بن عبدالغافرء 
يروي عن النبى ويا له صحبة؟ فقال برآسه: ا فلم قنع منه» فقلت : 
ا 
و نکان فی عمره يقس منه ذلك. فأراد الله أن بظهر عند وفاته 
ما کان عليه فی حیاته» اآه. 


*# خبر ابن جرير الطبري )١٠١(‏ 
قال المعافى النْهْرّواني في «الجليس الصالح»': «(وحکی لي بعضص 


بني المرات› عن رجل منهم او من غيرهم : انه كان بحضرة ابي جعفر 


(۱) (ص/۳۱۷). 
.(YYYT/T) (TY)‏ 


= الحث على الإزدباج من العلم 
الطبرى - رحمه الله - قبل مونه» وتوفىی بعد اة أو اقل منهاء فد کر له 
ہلا الدعاء عن جعفر بن محمد _ علىهما السلام - فاستدعی محر ه 
وصحيفة فكتبهاء فقيل له: أفي هذه الحال؟! فقال: ينبغي للإنسان أن 
لا يدع اقتباس العلم حتى يموت» اه. 


2 حر این سعدون (ToY)‏ 


ذكر القاضي عياض في «ترتيب المدارك“' في ترجمة أبي بكر 
محمد بن وسيم بن سعدون الطليطلى أنه کان راسا فی کل فن ۰ تقدص 
فىه. .. قال: «(ودخل عليه - وهو في النزع - بعض آآصحابه» فناداه 
فلم بُجبّه» فقال الآخر: * ويل بهم ويب مايشتمون# [سبأ/ .]٠٤‏ 


3 حر مسر ة | لححض مي (VY)‏ 


ودکر عياض في «المدارلك) “° أيضًا- في تر جمه مسر دن مسلم 
الحضرمی ت (۳۷۳) -وكان من أهل العلم والزهد التام - أنه لما 
سر سے ر 


اختضر ابتدا القرآن» فانتهى في (سورة طه) إلى قوله تعالى: # وعجلت 
للك رب لرضی %62 [طه/ ۰]۸٤‏ ففاضت نفسه. 


()١(‏ وهو فوله: ا سابی الموت› وا سامع الصوت› وا کاسي العظام لحما بعد 
الموت. . ٠.‏ ثم يدعو بمسألته. 
.(IV1/0 (¥)‏ 


(۳) انظر: «تفسیر ابن کثیر»: (۳/ .)٥٥٤ _ ٥٥۲‏ 
)€( V1/0؟(.‏ 


الحث على الإردياد من الهلم  )۴(‏ 
# خبر الرونی' الفلکى )٤٤١(‏ 


ذكر ياقوت فى «إرشاد الريب" فى ترجمة أبى الريحان محمد 
وتصنيف الكتب» ثم ذكر له الفقيه الولوالجىَ قال: دخحلت على أبي 
الرّيحان وهو يجود دنفسه » و قل حشر ج تسه » وضاق ره صدره» فقال 
لى في تلك الحالة: كيف قلت لي يومًا حساب الجدّات الفاسدة ٠؟‏ 
فقلت له _ اشفاقا عله : افي هذه الحالة؟! قال لي : باهذ ا ! و الدنيا 
وأنا عالم بهذه المسألة ألا يكون خيرًا من أن أخليها ونا جاهلٌ بها. 
فأعدتث ذلك عليه وحَفظ . . . وخرجت من عنده» وأآنا فى الطريق» 
فسمعت الصْرَّاخ» اه. 
# خبر ابن روزيه )٦۳۳(‏ 


وفي ترجمة اتد أحماد بن عبدالله بن معطي الجزائري ت )٠١١(‏ 
في «ذيل التقييده ٠‏ للفاسي آنه سمع «صحيح البخاري على علي بن 
اجتهدوا ف اکمال هلا الكتات فان - و الله - مابقی غیرک لسمعه 

علىّء وتوفي في الليلة المتصلة بذلك اليوم. 


)١(‏ قال ياقوت: :)۱۸١/١۷(‏ «هذه النسبة معناها: البرّاني؛ لأن بيرن بالفارسية 
معلاه بّا. . .) اھ 

.(YAT/1V) (TY) 

(۳) يعني : الجدّات من قبل الأم. 

.(1A/Y) (6) 


الحث على الإردياتد من العلم 
GD‏ 


# خير ابن مالك صاحب الألفية )٦۷۲(‏ 


وفي كتاب «القلآكة والمفلوكون»“ للّلجي في ترجمة الإمام أبى 
«كان كثير الإشغال“ والاشتغال» حتى أنه حفظ في اليوم الذي مات 


فيه خحمسة شواهد!!». 


# خبر الصفى الهندى )۷٠١(‏ 


ذكر الذهبي في «معجم شیوخه» " في ترجمته انه روی له حدیثین 
قال: «ليسا هما عندي» قرأتهما عليه ونَفسّه يُحشرح في الصدر» فتوفي 
يومئذ عفا الله عنا وعنه آمين» اه. 


*# خبر الحخار )۷۳١(‏ 


وهدا المعمر الأعجوبة شهاب الدين ابو العبّاس أحمد بن ابي 
طالب الحجّار» مَسند الدنيا“؟ ت (١۷۳)؛‏ فقد ذكر القاس أن الطلات 


أقول : فاتعظ بهذه الهمم العَليّة » وآبك على تقصيرك ودنرو هتك 
فمن سار على الدرب وصل ٠‏ وعند الصباح يَحمد القوم السّرَى. 


(۱) (ص/۹٦).‏ 
)( (/11(. 
)٤(‏ هكذا حلآه الحافظ تقىئ الدين الفاسى فى اذيل التقييد»: )١١ -٥۸/١(‏ 


والخر فه. 


الحث على الإاردباب من العلم CPD‏ 


ا 


وقريب من هذا ما جاء في سير بعض العلماء؛ فهم مع شدة تطلبهم 
للعلم من بادیء آمرهم حتى أوفوا فيه إلى الغاية» فاستكثروا ما شاءواء 
و الشغف به » أکثر مما یجده الشاب اليافع الممتلىء قوَة ونشاطا!! . 


# خر ابن عقيل الحنبلى (o1۳)‏ 


ففى تر جمة' أبى الوفاء ابن عقيل الحنبلى ت (0۱۳) - رحمه الله - 
أنه قال: «إني لأجد من حرصي على العلمء وأنا في عشر الثمانين أشد 
مما كنت أجده وأنا ابن عشرين سنة». 


ج حر ابن الحوزى ( 0۹۷( 


وهذا العلامة المتفتن» صاحب التصانيف. آبو الفرح ابن الجوزي 
)0٩۷(‏ يقرا في اخر عمره وهو في (الثمانين) القراءات العشر على ابن 
الباقلاني» مع انه يو سف . 


قال الدهبى معلقًا _' «فانظر إلى هذه الهمة العالية!» اه. 


# خر مرتضی الزبیدی )١٠۲٠١(‏ 


قال العلامة عبدالحي الکتانی في فهر س الفهارس والأآشات)"' فی 


.)٠٤١/١( في «الذيل على طبقات الحنابلة»:‎ )١( 

(۲) «السير»: .)۳۷۷/۲١(‏ وابن الباقلاني هو: عبدالله بن منصور بن عمران أبو 
بكر الرَبّعى الواسطى المقرىء ت (0۹۳). انظر «معرفة القراء»: (۲/ ۸۷٠١‏ 
رقم 1)۷ ۰ 

.(orVv_oF"1/1) (TT) 


الحث على الإزدیاج من العلم 


نرجمة العلامة اللغوي المحدّث محمد مرتضى الرّبيدي: «ومع كثرة 
شیوخ المترجَّم كثرة مَهولة بالنسبة إلى مشايخه وسُعَّاصريه = كان غير 
کف نما عند ه » بل دائم التطلب والأخحذ ومكاتہة من الفاق حتی 
ني رأيت بخطه في كناشة ابن عبدالسلام الناصري استدعاءَ كتبه لمن 
يلقاه ابن عبدالسلام المذكور (وذكر نصّهء وفيه: استجازة كل من يلقاه 

قال (الكتاني): وان تعجب فاعجب هذه الهمة والحرص من هدا 
الحافظ العظيم الشأن» وعدم شبَعه» وكثرة همه فإنه عاش بعدما كتب 

وهذا نظيرٌ ما وجدته من كثّب اسم الحافظ ابن الأبار (10۸) في 
وطالب دنیا». انتھی ا کپ ۰ 
الشديدة» الحو الم والهكة العالة = = فلعَمْری إن طلبه» 
والحرص عليه» والمذاكرة به في ساعة الاحتضارء ووقتِ النن لأعظہ 
دلالة من ذلك وأوضح . 


فلله تلك الهمم والعزائم!!. 


شخفهم بالقراءة وتحصيل الكتب 


الفصا الثاني 


حزص العلماء وشغفهم بالكتب؛ قراءة وتحصيلا 


لقد أبدأ العلماء وأعادوا في بيان قيمة كتب العلم» وعظيم أثرهاء 
وجلالة موقعهاء ولهم فى ذلك عبارات مشهورة نثرًا وشعرًاء نجد كثيرًا 
منها في مقدمة كتاب «الحيوان“'“ للجاحظ وفي ثنايا كتبه» وفي 
«تقسد العلم»» و«الجامع . . .) للخطيب. و«جامع سان العلم و فضله) 
لابن عبدالبر» وفي مطاوي كتب «أدب الطلب» وكتب «التراجم والسير. 
ومقدّمات المصنفات التي تتحدث عن (خزائن الكتب) ' فلا نعيد ما 
او فهر مبتذل في مظانه ؛ 1 آي 0 اشا إخلاء هذا | الكتاب من ت 


تال الحاحظ )۲٥۵(‏ في «(الحيوان)" ٤‏ (من لم 5 نفقته التي 

( 

تحرج في الكت لذ لد ه من انفاف عشاق القيان والمستهترين 0 
بالبنيان» لم يبلغ في العلم مبلغا رضيًاء ولیس ينتفع بانفاقه حتى يور 

اتخاذ الكتب إيثار الأعرابىّ فرسّه باللبن على عياله» وحتى يُومّل في 


(۱) وقد آفردت هذه المقدمة عن الكتاب من قدیم » منها نسخة قديمة بخط ابن البوات» 
وأخرى بخط الصفدي )۷٦٤(‏ عون لها بعناوين مختلفة» وأفْردت حديئ وطْبعّت 

(۲) مثل کتاب فیلیب دي طرازي» وکورکیس عواد» وغیرها. 

.(00/( (( 

() المُسْتَهُتّر : المولع بالشيء المنهمك فيه. 


eo‏ شعفهم بالقراءة وتحصيل الكتب 
العلم ما يومّل الأعرابىّ فى فرسه». 
وذكر الإمام أبو محمد بن حزم )٤٥١(‏ في «رسالة مراتب العلوم» 
دعائم العلمء فع منها «الاستكثارٌ من الكتب. فلن يخلو كتاب من فائدة" 
وزيادة علم يجدها فيه إذا احتاج إليهء ولا سبيل إلى حفظ المرء ء لجميع علمه 
الدى يختص به؛ فاد لا سبيل إلى ذلك فالكتب غم الجزانة له إذا طب 
ولولا الكتب أضاعت العلوم ولم تو جد وهذا خطا ممن ذ٤‏ الاكثار 
منها» ولو اخ بريه لتلفت العلوم» ولجاذبهم الجهال فيهاء وادعوا ما 
شاءوا!! فلو لا هاده الكت لاستوت دعو ی العالم والجاهل» اھ. 
وعذل بعض العلماء فى كثرة سر اء الكتب» فقال'.: 
وقائلة أنفقت فى الكتّب ما حورت يمينك من مال فقلت: دعن 2 
۴ ۶ 42 م هت 4 سم ب 
لعلي آریٰ فیھا کتابًا يدلنی لأخذ كتابي أا بيمينيى 


وفي كل ما سيأتي من الأخبار والقصص لسا ناطق» وبيان مُشرق» 


(1) ضمن «رسائل ابن حزم»: .)۷۷/٤(‏ 

(۲) وهذه القاعدة (لن يخلو كتاب" من فائدة) ذكرها ابن الجوزي - أيضا- فى «صيد 
الخاطر»: (ص/١١٤)‏ وهو بُرشد الطالب قال «وليجتهد فى مجالسة العلماء. 
وتحصيل الكتب» فلا يخلو كتاب من فائدة» اه. وانظر فلسفة عباس العقّاد لهذه 
القاعدة في كتابه «أنا»: (ص/۸۹) وهو ترجمته لنفسه» جمع بعد موته. وذكره 
وفصل القول فيها الأستاذ محمود الطناحي في «الموجز»: (ص/ )۳١-۲ ٤‏ وهو مهم. 

)۳( هو سلمان بن عبدالحميد ابن الحموي الحنبلي (ت )۸٠١‏ من شيوخ الحافظ 
ابن حجر» ذكره في «المجمع»: .)1١1/١(‏ و«السحب الوابلة: .)٤١1/۲(‏ 
و«الجوهر المنضد) رقم ٥۳‏ . 

(٤ (‏ وقع في «الجوهر »» وحاشية السحب: (وعيني» ! وهو تحريف . 


شحفهم بالقراءة وتحصيل الكتب 5 
لقيمة الكتب ومكانتها فى نفوس هؤلاءِ العلماء» وهى بذلك عة عن 
# ولع ابن دُرَيْد )۳۲١(‏ بالعلم والكتب 


قال أبو نصر الميكالي”"“: تذاكرنا المنتزهات يومًا وابن دريْد 
حاضر» فقال بعضهم: أنزه الأماكن غوطة دمشق. وقال آخرون: بل نهر 
لأبلّة. وقال آخحرون: بل سعد سمرقند. وقال بعضهم: نهروان بغداد. 
وقال بعضهم : شعب بوان. وقال بعضهم: نوبهار بلخ. 

فقال (آي ابن دريد): هذه منتزهات العيون فين أنتم عن متنرّهات 
القلوتب؟ قلنا: وما هى یا اا بكر ؟ قال: اعيولن الأخسار» للقتہى › 
و«الزهرة» لابن داود» واقلق المشتاف» لابن ابي طاهر. نم انشا يقول' 


ومن تك نزهتَة قينة وكأسٌ تحثٌ وكأس تصَبْ 

فشزهتتسا واستراحتتا تلاقى العيون ودرّس الكتٺ 

00 ولع سح الإسلام این سمه (VTA)‏ بالمطالعة› و سحفه الىحث 
قال الحافظ ابن عبدالهادي )۷٤٤(‏ - تلميده - فى «امختصر طبقات 
عدماء الحدرف»)“ - ودکر طرف من صفاته -: (لا تکاد نفسه تشبع من 
العلم ولا تروى من المطالعةء ولا تمل من الاشتغال» ولا تكل من 
العحث » وقَلّ أن يدخل في علم من العلوم في باب من أبوابه إلا ويفتح له 


)١(‏ «إرشاد الآریب»: (۱۳۹/۱۸) لیاقوت. 
(۲) ۲۸۲/0). وانظر «العقود الدريّة»: (ص/٥)‏ له» ونقل فيه هذا القول وأتم 


eR‏ شخفهم بالقراءة وتحصيل الكت 
من ذلك الباب بو ات » و بستدر ك أشاء ذ في دلك العلم على حڌاق أهله» . 


وقال الشيخ محمد خليل الهراس": «كان لابن تيمية بصر نافذ 
ونفس طلعَة لاتكاد تشبع من العلم› ولا تكل من البحث› ولا ترویى من 
المطالعة» مع التوفر على ذلك وقطع النفس له وصرف الهمة نحوه» 
حتى إنه لم يتقطم عن البحث والتأيف طيلة حياته فى الشام أو فى 
مصر» في السجن أو في البيت» بل إنه كان يتوجّع ألما وحسرة حينم 
أخحرجوا الكتب والأوراق من عنده فى أخرّيات أيامه. . .» اه. 
# قراءة شيخ الإسلام وهو مريض 

قال الإمام ابن القيم في (روضة المح "': «(وحدّثنى شىخنا 
- يعني ابن تيمية - قال: ابتدأني مرض» فقال لي الطبيب: إن مُطالعتك 
وكلامك في العلم يزيد المرض فقلت له: لا أصبر على ذلك. وأا 
أحاكمك ای علمك. الست الفس إذا فرح وسرت وقویت الطسسعة 


ال فأجدٌ راحةً فقال: هذا ار عن علا ۲ اه. 


و قال ابن القيم أرضًا: «وأعرف من أصابه مرض من صدا وحمَّی 
و كان الكتاتب تلل رأسه» فإادا وحد أفاقة قرا فىه» فادا غلب وضعه» 
فدخل عليه الطبيب يومًا وهو كذلك فقال: إن هذا لا يحل لك فإنك 


تعين على نفسك وتكون سببًا لوت مطلوبك» اه. 


)١(‏ «(ابن تىمىه السلفى» : (ص/ ۲۷). وانظر کتاننا «(الجامع لسيرة سيح السلام: 
(ص/ ۱۸۹) . 
(Y)‏ (ص/ ° ¥( 


شخفهم بالقراءة وتحصيل الكتب ا 
۹7 > 
# قراءة ابن الجوزى ۲١( )٥۹۷(‏ آلف) مجلدًا وهو بعد في الطلب 


قال ابن الجوزي عن نفسه في «صيد الخاطر»: _ أثناء حديثه عن 
المطالىة والأكثار منها -: «(وإني أخبر عن حالي : ما أشبع من مطالعة 
الكتب ٠‏ وادا ريت کتابًا لم آره. نکانيٍ وقعت على کثز و لقد تظرت 
سة آلاف مادء وف ثبت كتب أبي حنيفة. وكتب الحُمَيدي. و کت 
شخنا عدالو هات بن ناصر› و کتت أبي محمد بن الخشاب - وكانت 
أحمالاً - وغير ذلك من کل كتاب أقدر علبه. 


ولو قلت: إنى طالعتٌ عشرين ألف مجلد كان أكثرء وأنا بعد في 
الطّلب» اه 

ثم ذكر ما استفاده من المطالعة. 

وهذا ابن الجوزي - أيضا- يوصي العالم وطالب لملم بقوله؟: 


«ليكن لك مكان في بيتك تخلو فيه وتحادث سطور : كتبك» وتجرې 
فی حلبات فکرك» اه. 


2 حر ص ابن عقيل (o1۳)‏ على الوقت وشغله بالمطالعة والعلم 


ذکر ين رجب لحل في اليل على طبقات الحتابلة ‏ في 


(۱) (ص/۷٥٥).‏ 
(۲) «صيد الخاطر»: (ص/۱۸١۳).‏ 
(۳) 11-10/17( 


شخفهم بالقراءة وتحصيل الكت 


التشاغل بالعلم حتى إني رأيثُ بخطه : إني لا يحل لي أن أضيع ساعة 
من عمری» حتی ادا تعطل لساني عن مذداكرة ومناظرة» وبصری عن 
مُطالعة» أعملت فكري في حال راحتي ونا مُستطرح فلا أنهض | إلا 


عشر الثمان ی اش بی کت اج وان ی ی 


ونقل ابن رجب من «الفنون» لابن عقيل أنه قال عن نفسه: «أن 
أقصر بغاية جهدي أوقات أكلى. حتى أختار سف الكعك وتحسبه بالماء 
على الخ ؛ لأجل مابينهما من تفاوت المضغ؛ توفرًا على مطالعةء أو 
تسطير فائدة لم آدركها فيه» اه. 


# إذا لم اشتغل بالعلمء ماذا أصنع؟ ! 

ذكر الإمام المقريزيّ في «المقمى الكبير» العلامة اب صدةة 
الحموي )٥۹۹(‏ آنه كان كثيرَ الاشتغال بالعلم دائم التحصيل له. وذكر 
عن الحافظ المنذرى أنه قال : «دخلت عليه يومًا وهو في سرب تحت 
الأرض ؛ لأجل شدة الحر» وهو يشتغل . فقلت له: في هذا المكان؟ 
وعلى هذه الحال؟! 


(1) أي : العشر التى فيها الثمانین (من ۷۱ إلى ۷۹). 

(4T /V) (PD 
وقال المنذري: «إنه كان يأخذ الكتاب بالثمن اليسير ولا يزال يخدمه حت‎ 
يبصير من الامّهات». ومثله شيخ علماء دمياط عبدالرحمن الخضري؛ فقد‎ 
أنفق سنتين في إصلاح نسخته الخطية من «البرهان» لإمام الحرمين وترتيب‎ 
أوراقها ومعرفة موضع الخلل فيها وكتابة نسخة منهاء انظر مقدمة «البرهان»:‎ 
.)١۷/ص( (ص/ ۸۲)» و«الدرة المضية»:‎ 


شخفهم بالقراءة وتحصيل الكنب 


فقال: إذا لم اشتغل بالعلم مادا أاصنع! 
قال المنذرى: أنه و جحد فی تر کته محابر لث › أحدها تَسَع عشرة 
أرطالء والأخرى تسعةء والثالثة ثمانية). 


# كتبه أحب إليه من وزنها ذهب 


وفي ترجمة الحافظ أبي طاهر بن أبي الصّقَر )٤۷١(‏ في «المنتظم»”' 
لابن الجوزى أنه قال عنه: «كان من الجوّالين في الافاق» والمكثرين من 


وقد آَصيَبَ بعضها کما دکر الدهبي في تاريخ الإسلام»» أعظم 
الله اجره فی مصسته نها . 


. : 
# أعحوبة فى حفظ الوقت والتوفر على المطالعة 
قال الحاذظ السخاوي فی «(الضوء اللامع» فی تر جمه أحمد بن 


سليمان بن نَصْر الله البُلقاسى ثم القاهري الشافعي المتوفى سنة )۸٥۲(‏ 
فی ریعان شاه : «وكان إمامًا علامة قوى الحافظة حسن الفاهمة› 


مشاركا فى فنون» طلم اللسان» محبًا في العلم والمذاكرة والمباحثة 


.)4/4( )۱( 

.)۱۷٦/ص(‎ »)٤۷٦( وفات‎ )۲( 

(۳) (۳۱۱/۱). و«القبس الحاوي): )٠١١/١(‏ للشمَاع. و«نظم العقان»: (ص/ ٤۲‏ - 
۳( 

)٤(‏ ولد سنة .)۸۲٤(‏ وتوفى سنة (۸0۲) وعمره (۲۸)سنة» وهو مما فانني دكره 
في کتابي «العلماء الذین م يتجاوزوا سن الأشدً»» وسأذکره مع غیرد في 
طبعة لاحقة إن شاء الله تعالى . 


5 شحعفهم بالقراءة وتحصل الكت 


غير منفك عن التحصيل › بحیث انه کان يطالع في مشيه› ویقریء 
القراءات في حال أكله خوفا من ضياع وقته في غيره» أعجوبة في هذا 
المعنى ٠‏ لا أعلم في وقته من بُوازيه فيه. طارحًا للتكف» كثير التواضع 

مع الفقراءء سهمًا على غيرهم» سريع القراءة جدًا» اه. 
أعرفه اكثر من )٠١(‏ سنة إِمَّا يُطالع أو یکتت 

قال السخاوي في «الضوء اللامم“ ‏ في ترجمة محمد بن أحمد ابن 
محمد العمَّري الصغانى ت :)۸٠٤(‏ «كان إمامًا علامة متقدمًا فى الفقه 
والأصلين والعربية مشارکا في فنون» حسن التقبيد عظيم الرغبة فى 
المطالعة والانتقاء. بحیث بلغنی عن آبی ال الخير بن عبدالقوي آنه قال : 
أعر فه أزيّد من خمسين سنة. وما دخحلت إلبه قط إلا ووجدته يطالع أو 


یکتت» اه. 
کان لا نفك من القراءة حتى وهو في الحمام 
فال ان ا اله - في ارو المحبين؟ وهو يتكلم 


عبدالر حم أبن تيميهة» عن بيه (عبدالحليم) فال : کان الد (أبو 
البركات) إذا دخل الخلاء يقول لى: اقراً في هذا الكتاب وأرفع صوتك 
حتی أسمع» اه. 


آقول: وهذا سند كالشمس ٠‏ رحم الله الجميع. 
)١(‏ فى «القبس»: «شهما» بالمعجمة. 


.(AA/۲) : و«الذیل التام»‎ .)۸٥ -۸/۷( )( 
(V۹ (ص/‎ (۳) 


شغفهم بالقراءة وتحصيل الك CGD‏ 
لپ ڪسصسھ س 


# كان لا يَمَلّ من المطالعة مع مزيد السَّهر 


قال السخاوي في «الضوء اللامع»""'“ في ترجمة أحمد بن علي ابن 
إبراهيم الهيتي الشافعي ت :)۸٥۳(‏ ابرع في الفقه وکر استحضاره له 
بل وللكثير من «شرح مسلم) للنووی؛ لإدمان نظره فیه. .. وکان لا 
يمل من المطالعة والاشتغال» مع الخير والدين والتواضع» والجد 
المَخض ‏ والتقلل الزائدء والاقتدار على مَزيْد السّهر» اه. 


# كان لا يُسافر إلا وأحمال الكتب معه يقرأ وينظر 


قال السخاوي فى «الضوء اللامع“' في ترجمته الإمام اللغوي 
محمد بن یعقوب الفیروزآبادي ت (۸۱۷) آنه اقتنی کتبا نفيسّة (حتی 
سمعَّه بعضهم يقول): «(اشتريت بخمسين ألف مثقال ذهبًا كتبّاء وكان لا 
يُسافر إلا وصحبته منها عدة أحمالء ويُخرج أكثرّها في كل منزلة فينظر 
فیھا ثم يعیدها إذا ارتحل» اه. 
عنه الشوكانى فى «البدر الطالم»": «كان من عجائب الدهر وغرائبه؛ 
فان مجمو ع عمره تسع وعشرول سنه » وقد فاز من کل فن بنصیب 
وافر . . . وصّف فى هذا العمر القصير التصانيف المفيدة والفوائد 
الفريدة العديدة - وذكر عددًا منها ثم قال -: وإذا سافر أول ما تضرّب 


.(1/۲( (1) 

(AI /۱1°۰) (FY) 

.)۲۹١ -۲۹۳/۱( )۳(‏ وذكر الشوكاني أن له قصائد طّانة يعجز أهل الأعمار 
الطويله عن اللحاف ره فىها» وأن ل (ديوان شعر » کله غرَر ودرر. 


oD‏ سشحعفهم بالقراءة وتحصل الکن 


خىمة الكتب» وادا ضربت دخل إلبهاء ونش ˆ الكتت› والخام يصلحو ل 
الخبَّم الأخرىء ولا يزال ليله جميعه ينظر في العلم ويُحرر ويقرّر مع 
سلامه دوقه. . .) اھ. 
٭ لا یوجد إلا وعنده کتاب ینظر فيه وقلم يصلح به 

قال الجندى السكسكى فى «السلوك فى طبقات العلماء والملوك)' 
فى ترجمة آبى الخير بن منصور الشماخى السعدى ت )1۸٠١(‏ - بعد ثنائه 
عليه : «(ولم یکن له فی آخر عمره نظبر بجو ده العلم» و ضط الكتب» 
بحیث لا يوجد لکتبه نظير فى الضبط . 

أخبرنى جماعة ممن أدركه انه کان لا يو جد إلا وده کتاب ینظر 
قىه » ومحبرة وأقلام يصلح بهما ما وجَدَّ فى الكتاب. 

(مات سنة .)1۸٠‏ بعد أن جَمَّعت خزانته من الكتب مالم تجمعه 
خزانه غیره ممن هو نظ له...» اه. 
* ملازمة الكتب حضرًا وسفرًا» وحملها على ظهورهم في رحلاتهم 

۵ دکر الدهبي في «تدكرة الحفاظ) ' عن ابن طاهر المقدسى انه 
قال : بلت الد في طلب الحديث مرتين؛ مرَة ببغداد» ومرة بمكة. 
كنت آمشى حافيًا فى الحرٌ فلحقنى ذلك» وما ركبث دالة قط فى طلب 


(۳۰/۲7 )۱( 
.(\ITET/) (TY) 


شخفهم بالقراءة وتحصيل الكنب 
= 


الحديث» وكنت أحمل كتبى على ظهري» وما سألت في حال الطلب 
أحدًا» كنت أعيْش على ما يأتي» اه. 


وذكر الذهبي أيضًا - فى «التذكرة»"“ عن الدغولي أنه قال: 
«أربعٌ مجلداتِ لا تفارقني سفرًا وحضرًا؛ كتاب المزني› وکتاتب العبْن› 
والتاريخ للبخاري» وكليلة ودمنة)". 


8 وفى ترجمة الإمام الحافظ الحسن بن أحمد الهمّذاني في «الذيل 
على طبقات الحنابلة»“ عن تلميذه الحافظ عبدالقادر الرّهاوي آنه قال 
تنك . «و كان عفقا من حب المال» مهسا له باع جمیع ماور نه و کال 
من أبناء الشجار - فأنفقّه فى طلب العلم» حتى سافر إلى بغداد وأصبهان 
مات ماشيًا يحمل کتبه على ظهره) أھه. 

و لما استقر في دده بعد عو دنه من رحلته ‏ عمل دارا للكت 
وخزانة وقفَ جميع كته فيها» وكان قد حصّل الأصول الكثيرة 
والكتتَ الكبار الحسان بالخطوط المعتبرة. 


.(ATE/T) (1) 

(۲) كتاب المزني: هو مختصره المشهور في فقه الشافعي . 
كتاب العين : هو للخليل بن أحمد الفراهيدي فى اللغة» أول كتاب معجمي . 
کتاب التاريخ : وم البخاري» وله ثلانة تواريخ › ولعل المقصود هنا: الكبير» 
وشهر ته أظهر من أن تذکر» قال السخاوي في «الإعلان بالتوبيخ): ( ص /۷۹): 
«لو لم یکن من شرف هذا الفن - آي التاريخ - إلا كتابة البخارى «تاريخه» في 
الليالي المقمرة في الروضة الشريفة - وصلاته ركعتين لكل ترجمة لكفيل» اه. 
وكليلة ودمنة: لابن المقمَّع» في الأدب والحكايات . 

.(TY1/1) (T) 


2 شخفهم بالقراءة وتحصيل الكت 


ج 


@ وفي المرق لعلیا ٠‏ ا ي الحسن المالقي فی ترجمة قافر 
أف کتانا في الأيات المتشابهات ٠‏ قا انه من اح سی فی رأبه » 
وکان لا يُفارقه في سفر ولا في حَضر. 


8 وذكر الحافظ الذهبي في «سيّر أعلام الّبلاء»" فى ترجمة 
القاضي الرَامَهرْمزي لما ذكر كتابه : «المحدث الفاصل» قال : «في علوم 
الحديث» وما أحسنه من كتاب"! قيل: إن السّلفي كان لايكاد بُفارق 
که - يعسي في بعص مره _( اه 


® وفي «سيّر النبلاءِ»“ _ أيضا -: «قال الحافظ يحيى بن عبدالوهاب 
(ابن منده): كنت مع عمي عبيدالله في طريق تيْسابور» فلما بلغنا بئر 
َة قال عمّي. كنت هاهنا م فعرض لي شيخ جمّال؛ فقال: 
كنت قافلاً من خراسان مع أبي» فلمّا وصلنا إلى هاهنا؛ إذا نحن 
بأربعین وقرًا من الآحمالء فظننا أنه ت الثياب› وإدا خيمة صغيرة 
فها سیخ › فا دا هو والدك» فساله بعضنا عن تلك الآحمال؟ فقال : ہلا 
متا قل من يرغبٌ فيه فی هذا الزمان» هذا حديث رسول الله اة اه. 


8 وفى «طبقات الحنابلة»)°“ لابن آبى يَعّلى» و«تذكرة الحفاظ)' 


.)١١۸-١١۷/ص( «المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتّا»:‎ )١( 
.(VT/13) (TY) 

(۳) وقال الذهبئ بعد: وكتابه المذكور يتبىء عن إمامته. 

(V/V) (© 

.)1۱٤/۱( )0( 

,(o/۲) (% 


شخفهم بالقراءة وتحصل الكت CG»‏ 5 


للذهبي في ترجمة إسحاق بن منصور الكو سح :)٠١١(‏ «عن حسان ابن 
محمد قال: سمعت مشايختا يذكرون: أن إسحاق بن منصور بلغه أن 
أحمد بن حنبل رجع عن تلك المسائل التي علقها عنه. قال: فجمع 
إسحاى بن منصور تلك المسائل في جراب» وحملها على ظهره» وخرج 
راجلا إلى بغداد وهي على ظهره. وعرض خطوط أحمد عليه في كل مسألة 
استفتاه فيهاء فأَقََ له بها ثانيًا. وأعجب أحمد بذلك من شأنه» اه. 


© وذكر ياقوت في «معجم الأدباء»”' والقفطي في «إنباه الرواة»' 
وعنه ابن خلكان فى «الوفيات»”“ فى ترجمة اللغوى ابن الخطيب 
التنريزي )٥٠۲(‏ أنه حصلت له نسخة لكتاب الأزهري (تهذيب اللغة) 
في عدة مجلدات لطاف» وأراد أخذها عن عالم باللغةء فدلّ على أبى 
العلاء المعرّي» فجعلها في مخلاةء وحملها على كتفه من تبْريز إلى 
المعرَّة - ولم يكن له ما يستأجر به مركوبًا - فنَمَذ العرق من ظهره إليها. 


وقيل : إنها ببعض الوقوف البغداذية وآن الجاهل بخبرها إذا رآها 
يطن آنها غريقة » وليس الذي بها إلا عرق يحیی بن علي - رحمه الله -. 
# من استغنى بمحالسة كتبه عن مخالطة الناس 


ذكر الذهبي في «السير»: «عن تُعيم بن حماد قال: كان ابن المبارك 


.(TA-1/۲°) (1) 

.(T\-A/€) (YT) 

.)۱۹۲/١( )۳(‏ وانظر «الفلاكة والمفلوكون): (ص/١۷).‏ 

)٤(‏ (۳۸۲/۸)» وهو بنحوه في اتقييد العلم“: (ص/٦١١)»‏ و«تاريخ بغداد»: 


شخفهم بالقراءة وتحصل الكت 
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و سر « a 0» u « Kl‏ ر 


وأسند الخطيب فى «تقييد العلم»'“ عن ابن المبارك قوله: من 


pF 


ص الذھلیى 

وفي تاريخ بغداد) «أن يحيى بن (محمد بن يحيى) الذهلي 
قال : دخلت على أبى فى الصيف الصائف وقت القائلة» وهو فى بيت 
کته » وسن يديه السراج» وهو صتف› فقلت : يا أبة! هدا وقت الصلاة» 
وذخانٌ هذا السّراج بالنهار» فلو نمست عن نفسك. قال: يابنيّ تقول لي 


,(۲( 


8 ابن الأعرابي 

ساق ابن عبدالبر بسنده في «جامع بيان العلم وفضله»' أن أحمد 
بن محمد بن شجاع بعت غلامًا من غلمانه إلى أبي عبدالله بن الأعرابي 
صاحب الغريب - يسأله المجيءَ إليه» فعاد إليه الغلامء فقال: قد 
سألته ذلك فقال لى: عندي قوم من الأعراب» فإذا قضيت أربي منهم 
أتيت» قال الغلام: وما ریت عنده أحدًاء إلا أن بین يديه كتا ينظر 
فيهاء فينظر فى هذا مرَّة وفي هذا مرة» ثم ما شعرنا حتى جاء» فقال له 


.)١١٤ -١٠١۹۳/١( و«الجليس الصالح»:‎ .)٠١٦/٠١( . 
.)١٤١١/ص(‎ )۱١( 

(۲) (4۱۹/۳). وانظر : «السر»: (۲۷۹/۱۲۔ ۲۸۹). 
.(CIYTYA_IYTV/Y) (TT)‏ 


سحفهم بالعراءه وتحصل الكت 7 
أبو أيوب : يا أبا عبدالله! سبحان الله العظيم» تخلّفت عّا وحَرمتنا الأنرَ 
بك » ولقد قال لی الغلام: انه ما ری ندا حرا وقلت : أن م فوم 
من الأعرات فا دا قضىت آربی معهم تىت » فقال ابن الأعرابى: ٠‏ 
لنا جلساءٌ ما مَل حديثهم ألَاءٌ مأمونون عيبا ومَشهدا 


يفيدوننا من علمهم علم ما مضى 


بلا فتنة تخشى ولا سوء عشرة ولا يسم منهم لسانًا ولا يدا 


وعقلا وتاديًا وراگا مَسَدَدا 
فان قلت : آموات فلا آنت كاذب وإن قلت: أحياءٌ فلست مفّدا 


® وقيل لرجل: من يُؤنسشك؟ فضرب بيده إلى كتبه» وقال: هذه؛ 
فقيل : من الناس؟ فقال: الذين فيه" . 


خليلي کتابي لا يَعاف وصالي وإن قل لي مال وولّی جماليا 


کتابی جلیسی لا آخاف ملاله 
کتابی بحر لا يغيض عطاؤه 


أغازله لو کان يدري غزالي 
يفيض على المال إن عاض مالي 


فمن ت إدلالى و مه دلالیا 


فيل : ال دہ الأسات - وغبرھا ۔ کانت على باب خر انه الإمام ابي 
بكر القمال'. 


.)۱۲١/ص( اتقييد العلما:‎ )١( 
.)١١۷/ص( «تقييد العلم»:‎ )۲( 


شعفهم بالقراءة وتحصيل اركب 


i 
n 


8 المعافى النهرواني 


وقال الإمام المعافى بن زكريا النهرواني الجَريْري -نِسْبة إلى مذهب 
ابن جرير الطبري - ت )۳۹١(‏ في كتابه : «الجليس الصالح الكافي والانيس 
الناصح الشافي»': «وقد كان بعض من كان له في الدنيا صيْتٌ ومكانة 
عاتبني على ملازمة المنزل وإعبابي زیارته. وإفلالي ما عوّدته من الا لمام به 
وغشيان حضرته» فقال لي : أما تستوحش الوحدة؟ ونحو هذا من المقالة. 


فقلت له: آنا في منزلي إذا خلوت من جليس يقصد مجالستي› 
ويور مساجلتی › في اآحسن انس وأجملهء وأعلاه وأنبله؛ لاني زظر 
في اثار الملائكة والأنساءء والأئمة والعلماء وخواص الاعلام الحكماء. 
وإلى عيرم من الخلماء والوزراء» والملوك و العظماء. و الفلاسفة 
والأدباءء والکتّات والىلغاء» والوٌجًاز والشعر اء وکانني مجالس هم“ 
ومستانسن بهم › وعيبر ناء عن م ر لوقوفی على أنبائهم» ونظری 
فیما انتھی إل من حكمهم وآرائهم» اه 
* ما تزوّج › لم يشتغل إلا بالعبادة والمطالعة 


قال الذهبي في سير النىلاء) ° في تر جمةۀ عیسی بن أحمد اليونيني 
ت :)٠١6‏ لم يشتغل إلا بالعبادة والمطالعة» وما تزوح"» بل عقد 
على عحجور تخدمه) أآه. 


.)1٤/۱( )1( 

۳‘ /YT) (TY) 
لا يمهم من هذا الدعوة إلى ترك الزواج» بل الأصل الترغيب فيه والحث‎ )۳( 
عليه» وقد بُخرح عن هذا الأصل لعوارض مُدَوّنة في أماكنها من كتب الفقه.‎ 


شغخفهم بالقراءة وتحصيل الكتب 5 
جا اما ان ينسح »› آو يدرس › او يقرا 

وفى «تبيين كذب المفتري»” لابن عساكر أنه قال فى ترجمة الفقيه 
سُليْم بن ايوب الرازي: «حدّثٹ عنه أنه کان حاب تفه على الأتفاس 
لا يلع وتا يمضي عليه بغير فائدة IS‏ 
ورجع › فال ' د قرات جز فی طریش ٣‏ 


وقال: إنه كان يُحرّك شفتيه إلى أن بَمَط القلم. 
لا لأ له في غير جنع اتب ونح 


جاء فى سير النبلاء في ترجمة المستنصر بالل آبي ار 


.)11/1۷( ولاسر النىلاء»:‎ .)۲٣۳ (ص/‎ (١1( 
والفقيه سَليْم الرازي ممن طلب العلم على كبر السّن» فقد طلبه بعد سن‎ 
.)۲٠۲/ص( الآربعین» كما ذکر ابن عساکر فی کتابه السابق:‎ 
ويُحفظ مثل هذا لعدد من العلماء» أذكر منهم: صالح بن كيسان انظر: «تهذيب‎ 
والعز بن عبدالسلام» كما في «طبقات الشافعية»:‎ .)٤٠٠١/٤( التهذيب»:‎ 
وعلى بن حمزة الكسائى النحوى›‎ »)۳۲١/١( وطبقات المفسرين:‎ .)۲١۲ /۸( 
وكذلك عدد من الشعراء؛ كالنابعتين‎ .)٤)١٤/١١( کما في «تاريج بغداد»):‎ 
على التوالي.‎ 1١ ۱۳١ الجعدىي والذبياني» انظر : «الشعر والشع اء) : (ص/‎ 
وفل و صقه الذهبى بقوله: و كان عالما خا رتا وقورا» نسیح‎ (۳° /17) (۲( 
وَخده» قال الذهبي: «ومن محاسنه أنه شدّد في الخمر في ممالكه» وأبطله‎ 
بالكلىة» وأعدّمه وکال تادب م العلماء والعدًاد» اھ‎ 


۹ ک1 
1 
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حقَها وباطلها» بحيث إنها قاربت نحو ا من مئتى ألف سفر . 


وکال اذل للذهب في استجلاس الكتب› ویعطی من يتجر فنها 
ماشاء» حت ضاقت بها خز ائه لا لدّة له في غير ذلك. 


وکان الحَكم موتقًا في نقله» قل أن تجد له کتابًا إلا وله فيه نظ 
وفائدة» ویکتت اسم مو لفه ونسته ومولده» ویغرت ویفید) اھ 


* الاشتغال عن النوافل باتمام مطالعة کتاب 


وفي ترجمة الإمام تقى الدين ابن دقيق العيد ت )۷٠۲(‏ من كتاب 
«الطالح السعد» ٠‏ للأدفوى آنه لما وصل اله کتاتب «(الشرح الک ۲“ 
للا مام الرافعی - وکال أ شتر أه ٫ألف‏ درهم - اشتغل دمطالعته » وصار 
يقتصر من الصلوات على الفرائض فقط" . 
*# الانكباب على النظر والقراءة حتى في المجالس الخاصة 

قال ابن القاضي المكناسي في «درَّة الحجال»““ فى ترجمة محمد 
ابن علي بن سليمان السطى ت :)۷٤۹4(‏ «وکان مقلا على ما عه 
محا على النظر والقراءة والتقسد» لا تراه دا إلا على هذه الأحوال 
حتى فى المجلس السلطانى . . .» اه. 


.)11۹/1( وانظر: «جواهر العقدّين في فضل الشرفيْن»:‎ »)0٥۸٠* (ص/‎ )١( 
المسمّى: «فتح العزيز على كتاب الوجيز» للإمام ابي القاسم عبدالكريم بن‎ )( ٠ 
محمد القزويني لرافعي ت (1۲۳) في فقه الشافعية وقد طبع كاملا أآخيرًا.‎ 
. وفه بحت‎ )۳( 
وقال عنه: «وكان يعتبّر خزانة مذهب مالك مع مشاركة تامة في‎ .)١۳١/۲( )٤( 
الحديث والأصلين واللسان».‎ 


شخفهم بالقراءة وتحصيل الكت - 

ونحوه عن آبی العباس اللغوي المعروف بتعّلب ت (۲۹۱)؛ فقد حاء 
في كتاب : «الحث على طلب العلم والاجتهاد فی جَمْعه) لأبی هلال 
العسکري قال: «وحکی عن ثعلب آنه کان لا يقارقه کتاب يدرسه» فإذا دعاه 
رجل إلى دعوة» شرَّط عليه آن يوسع له مقدارَ مشورة يضع فيها كتابًا ويقرأ). 
# ثلاثة لا يُعلم أكثر منهم محبة في القراءة 

دکر ياقوت الحموي في (ارشاد الآریں)' في تر جمه الحاحظ 
قال : (وحدّث آيو همان فال : لم ر وط ولا سمعت من أحبَ الكتت 
والعلوم أكثر من الجاحظ؛ فإنه لم يقع بيده كتاب قط إلا استوفى قراءته 
كاتا ما کان» حتی إِنّه كان يكتري دكاكين الوراقين ويبيثٌ فيها للنظر . 

والفتح بن خاقان؛ فإنه كان يحضر لمجالسة المتوكل» فإذا أراد 
القيام لحاجة أخرح كتابًا من كمه أو خفه وقرآه فى مجلس المتوكل إلى 
حين عو'ده إليه حتى فى الخلاء. 

وإسماعيل بن إسحاق القاضى؛ فإنى ما دخلت إليه إلا رأيته ينظر 
ئی کتاب› أو بقل كتا أو يتفض ها ) اه 


# في المقبرة أو مع الكتاب 
قال الجاحظ فى كتاب «الحيوان»: «قال اب داحة: كان عبداله 


.)۷۷ (ص/‎ )١( 

.)۷٥/۱١( )۲(‏ وأسنده الخطیب فی «تقیید العلم»: (ص/۱۳۹ - )٠٤٠١‏ بسياق 
اخر - قريب - عن المبرّد. 

.)١۲/١( )۳(‏ وأسنده الخطيب في «تقييد العلم“: (ص/١١٠)»‏ وابن عبدالبر في 
«الجامع» : .(ITT1/۲)‏ 


oF‏ شخفهم بالقراءة وتحصيل الكت_ 


ابن عبدالعزيز بن عبدالله بن عمر بن الخطاب. لا يجالس الناسَء وينزل 
مقَرَة من المقابر» وكان لایکاد یری إلا وفی رده کتاب يقر ؤه فسئل 
عن ذلك › وعن نزوله المقرَّة؟ فقال : 

لم ار أوعظ من قَبْرء ولا أمنع من كتاب» ولا أسلم من الوَحدة. فقيل له: 
قد جاء فى الوَّحدة ماجاء! فقال : ما أفسَدَها للجاهل وأصلحها للعاقل !'» اه. 


# مجلسه بین کتبه افخم وانبل من مجلسه بین حاشيته 


قال الجاحظ فى «الحيوان» ": «ولقد دخلت على إسحاق بن سليمان 
في إِمْرَته» فرآيت السماطیں“ والرجال مُثولاً كأن على رءوسهم الطيرء 
ورآیت فرشته وبرّته؛ ثم دخحلت عليه وهو معزول» وٳذا هو في بیت کتبه» 
وحواليه الأسفاط والرقوق» والقماطر والدفاتر والمساطر والمحابر» فما 
رأيته قط آفخم ولا أنبل» ولا أهيبَ ولا أجزل منه في ذلك اليوم؛ لأنه جمم 
مع المهابّة المحبَةء ومع الفخامة الحلاوةء ومع السودد الجكمة» اه. 
9 آربعون عاما لا ينام إلا والكتاتب على صدره 


قال الحاحط في «(الحيو إن»': اسمعت اللحسن اللۇلؤى °“ يقو ل : 


(1) سئل أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي: «ما تقول في عزلة الجاهل؟ فقال: حَبّال 
ووبال» تضرّه ولا تنفعه. فقيل له: فعزلة العالم؟ قال: مالك ولهاء معها 
حذاؤها وسقاؤهاء ترد الماء وترعى الشجرء إلى أن يلقاها ربّها» «ذيل 
الطبقات» : )۱71/1( وانظر : «العزلة» للخطابى» وابن الوزير» والعودة. 

۰ (I -11/) (Y) 

)۳( صقين من الجنود وعيرهم . 

(or _o0¥/۱) (6) 

.- الكوفي» صاحب آبي حنيفة - رحمه الله‎ )٠( 


شعفهم بالقراءة وتحصيل الكتب  (‏ 


عَيَرَثْ أربعين عامًا ما قلت ولا بث ولا اتكأثٌ إلا والكتابا موضوعٌ 
على صدري) . 

عاد ا CP‏ 2{ ۴ ا 

0 ادا غلة النوم امسك کتاںا لطر ده 


«قال ابن الجهْم": إذا غشيني التعاس في غير وقت نوم - وبئس 
لشي النوهُ ا عن الحاجة _ قال: فإذا عتراني ذلك اول کتاب 
0 اشد إيقاطًا من نهيق الحم وهدة الذي 


أقول : فهذا غاية فى العف والتعلتق بالكتب والعلم! فإذا غلبه اعاس 
طر ده باستجلاب الكتب والنظر فيها؛ فيهتةٌ لفوائدهاء ويَطرَب لحكمها. 
فأاين هذا من (طلاب !) يستجلبون النومٌ بالنظر في الكتب؟! فاختلاف الحالين 
وتبايُن النتيجتين تب لاخحتلاف مكانة العلم والكتب عند الفريقين"!!. 
# ضعفَ بصرّه من كثرة المطالعة 


وفى ترجمة الحافظ عبدالغنى المقدسى صاحب «الكمال»““ 


.)٥۳/١( نقله عنه الجاحظ فى «الحيوان):‎ )١( 

(۲) قال العلامة عبدالسلاء هارون: لعلها: «التبّن». 

۳7( وينطبق على هؤلاء الكسالى لا کثرهم الله - ما ذكره الجاحظ فى «البيان والتش: 
)۱۷١ /١(‏ قال: «قال رجل لخالد بن صفوان (أحد بلغاء العرب وفصحائها): 
ما لي إذا رأيتكم تتذاكر ون الأخبار» وتتدارسون الأثار» وتتناشدون الأشعار؛ 
وقع علي النوم؟! قال: لإأنك حمار في مسْلاخ إنسان» اه. 

(6) «الكمال فى معرفة الرجال» في رجال الكتب الستة» لا يزال مخطوطا» وهو = 


شخفهم بالقراءة وتحصل الكت 
oS‏ 


ت )1٠١(‏ من کكتاب (ذيل الروضتي»''“ لى شامة المقدسى قال: 
«(و كان دد ضعف بصره من كثرة المطالىة والىكاء» وکال أو حد زمانه فی 
علم الحديث» اه. 


همته ی المطالىة والقراءة 


فال السخاوى فى «الجواهر والدرر»" عن شيخه ابن حجر : إنما 
کانت همته المطالعة والقراءة والسّماع والعبادة والتصنيف والافادة» 
بحیث لم يکن حلي لحظةً من أوقاته عن شيءِ من ذلك» حتى في حال 
أكله وتوجُهه وهو سالك» كما حكى لي ذلك بعض رفقته الذين كانوا 
معه في رحلته» وإذا أراد الله أمرا ها سات" 


وقد سمعته - رحمه الله - يقول غير مرَة: إننی لأتعجب ممن يجلس 
خالا عن اللاشتغال!!» إه. 


أقول : ر حم الله القائل - وهو ابو بكر الشهرزوري -: 
همَّتي دؤنها الها والزبانا““ قد علت جهدها فما تدان 


فانا متعل معتى إلى أن تتفانى الايام او اتفانی 


أصل «تهذيب الكمال» للمرّي وفروعهء انظر مخطوطاته فى «الفهرس الشامل»: 
.(IT°T/Y)‏ ۰ 

.)٤۷/ص(‎ )۱( 

() (۱۱۰/۱)» (۱۷۰/۱-ط ابن حزم). 

(۳) ذكر السخاوى عن شيخه عجائب في القراءة» والكتابة» والهمَّة في تحصيل 
العلوم» سُمّنا طرفا منها في تفاریق کتابنا هذا رحم لله الجميع -. 

(6) السّها: نجم معروف» والربانا: كوكبان نيران في قري العقرب. 


شعفهم بالقراءة وتحصل الكت 0۷ 5 
# مع الكتب حتى في الجنة 


ذكر ابن رجب فى «ذيل الطبقات»"“ عن ابن الجوزى أنه قال عن 
الإمام أبى العلاء الهمَذانى الحافظ ت :)٥1۹(‏ «بلغني أنه رى فى 
المنام في مدينة جميع جدرانها من | لکتب » وحوله کت لا تخد وهو 
مشتغل بمطالعتها. فقيل له: ما هذه الكتب؟! قال: سألت الله أن 
بُشغلنی بما كنت أشتغل به فى الدنيا؛ فأعطانى». 


ومما يدلك على عظیم شغفه بالکتب» وبذله في تحصیلها کل 
نفيس حتى داره التي يسكنها!! ما في كتاب ابن رجب عن الإمام طلحة 
العلثى قال : «ببْعت كتبٌ ابن الجواليقى فى بغداد» فحضرها الحافظ أبو 
العلا الهْمَذّانى» فنادوا على قطعة نها ستین دینارا» فاشتر اها الحافظ 
أبو العلاء بستين ديناراء والاأنظار من يوم الخميس إلى يوم الخميس. 


فخرج الحافظ» واستقبل طريقَ هَمَّذان» فوصل» فنادی على دار له 
فبلغت ستين دينارا. فقال: بيعوا. قالوا: تبلغ أكثر من ذلك. قال: بيعوا. 
فباعوا الدار بستين دينارا فمَبضهاء ثم رجع إلى بغداد. فدخلها يوم 
الخميس» فوفى ثمنَ الكتب. ولم يشعر أحد بحاله إلا بعد مَدَة» اه. 

ومما يؤثر - أيضا- في بيع العلماء بيوتهم من أجل شراء الكتب؛ ما 
ذكره ابن رجب - أيضا- فى اذيل الطبقات»”"“ فى ترجمة العلامة 
النحوي عبدالله بن أحمد المعروف بابن الخشاب ت )۵٩۷(‏ عن ابن 
النحار قال: 


(۱) (۳۲۸/۱)» ووقع فيه : «الهمدانى» بالدال المهملةء وهو خطاً. 
(YY)‏ ()۱1۹4/۱“(. 


شحفهم بالقراءة وتحصل الكت 
ےو شه ر نرات 


إنه لم يمت أحدٌ من أهل العلم وأصحاب الحديث. إلا وكان 
يشترې کتبه كلها > فحصلت أصول المشايخ عنده. 


وذک نه . آنه إا شتری یوما کتبا بخمس مئه دینار ولم يکن عنده 
شيءَ فاستمهاهم اا نه يام ئم مضی ونادی على داره. فبلغٰت خمس 
مته دیتار» فتقّد صاحَها وباعه بخمس مئة دينارء ووفىٰ ثمن الكتب. 
وبقيت له (لصاحب الكتت) الدار"؟. 


(1) إلا أنهم ذكروا في ترجمته أمورا تخل بقاموس العلم. 
1 # فذكر ياقوت فى «إرشاد الأريب»: :)٥۱/١۲(‏ أنه كان إذا حضر سوق 
الكثب وأراد ر کتاب» غافل الناس وقطع منه ورقة وقال: إنه مقطوع 
لاخحذ ه بثمن بخس ! 
ودر دلك الذهبي في دالسير: : ) vi:‏ قال ولعله ت تاب . ودکر منامًا! . 
2 وأشار السمعانى إلى جما : ذلك فقال : (وجمح الأصول الحسان س ای 
وجه اتفق له» وزاد: وکان يضنَ بها!!. 
إلا أن الققطى في «إنباه الرواة»: )٠١٠/۲(‏ ذم مقتنيات ابن الخشاب من 
الكتب فقال: «وكان لا يقتنى من الكتب إلا أردآها صورة» وأرخحصها ثمنا». 
وهذا مخالف لما سبق!. 
آقول : فلهدذه الأمور مجتمعه = تحارله ئي تحصيل الكتت» و ححده العاريّة 
وضّه بالكتب على أهلها = تفرَّقت بعده» وبع آكثرهاء ولم يبق إلا عُشرها. 
ووصهها القعطي بو «وكانت اه دار عتيقة . . رلہ مھا صغة کییر منفردة» 
کت له امت عة سنين ما أزيل عتها امار ركانت تلك الوارت قد استرت 
الطيور عششت فوق الكتب وفى أثنائها» اه. «إنباه الرواة»: )٠٠١/۲(‏ 


شخفهم بالقراءة وتحصيل الكت 
ا ا  ) ۹ mmm‏ 


حرج الخطيبٌُ في الجاع لاق الرادي ا عن ازير 


یتخذ ضبة ولا يشترى جارية قال ' قول المرآء (أی زو و الله 
لهّذه الكت شڈ على من ثلاث ضرائر !!» آه. 


٠‏ حتى أحلام اليقظة في الكتب 


دکر السّمهودی في (جو اهر العقدين في فضل الشرفت ٩)‏ عن شيخه 


أبي زكريا المُنّاوي )۸۷١(‏ قال : أخبرني شيخنا الشيخ ولئ الدين (يعني 
أا زرعة بن الحافظ زين الدين العراقي) مذاكرة: انه رکب مع شخص 
من المكاريّة من طائفة الريافة» قال: فقلت فى نفسي - وقد خاضت في 
الآمل -: لو کان لي ربع زوجاټ في آربع مساکن › نه في کل مسکن من 
الكتب التي احتاجها نظير ما في بقَيّة المساكن. . .» اه 


(١( 


(۲7 
(7 


وما فعله ابن الخشاب؛ يعد من مسوّغات ذكره بما يكره» ولا يُعَّدَ ذلك غيبة» بل 
هو نصيحة واجبةء كما نبّه عليه السخاوي في «الإعلان بالتوبيخ: (ص/۸۸). 
.)٠١١ - ۱۹ /۱(‏ وانظر «سیر النبلاء»: .)۳١۱۳/١۱۲(‏ 

وزوجته خبيرة به» طويلة العشرة معه» فقد سئل الزبير: منذ كم زوجتك 
معك؟ قال: لا تسألنى» ليس ترد القيامة أكثر كباشا منهاء ضيب عنه 
سبعين کنشًا. «تاريخ بغداد»: (6۷1/۸). 

.)11۲/١( 

وإذ قد ذكر الغرام بالنساءِ والكتب؛ فهذا القاضي برهان الدين الزرعي 
الحنبلى ت )۷٤١(‏ كان مُغْرمًا بالجواري التركيات» قال الصفدي فى : «أعيان 
العصر»: :)٤١/١(‏ كنت أراه جمعة فى سوق الجواري» وجمعة فى سوق 
الكت ؛ ليجمع بذلك بين الذر والدراري!!) اه. ۰ 


5 65 شحفهم بالقراءة وتحصيل الكتب 
*# لا تمضى عليه ساعة إلا فى اشتغال بالعلم 


نقل ابن رجب في «ذيل الطبقات»”'“ في ترجمة العلامة أبي البقاء 
عدالله بن الحسين العكبّرى ت )٦۱7١(‏ عن ابن النحار قوله: «(قر أت 
عليه کشرا من مصتفاته› و صحته مل طويلة. . . وکان محا للاشتغال 
والاشغال" ليلا ونهاراء ما يمضى عليه ساعة إلا وواحد يقرا عليه 
أو مُطالع له حتی ذکر لی آنه باللیل تقراً له زوجته فی كتب الأدب 
وغرها). 
3 التتحسّر على الحتب وحجعلها بمنزلة الولد 

وذكر ابن رجب في «الذيل»”" في ترجمة عبدالصمد بن أحمد ابن 
بي اليش البغدادى العلامة المتفنن ت )1۷٦(‏ آنه صف خط انفر د 


ها وسلو بي وما فها من الصنعة والفصاحة» وجمع مله شیئا کشرَا 
دهت فی و أقعه بداو کتب له أخرى یخطه وأصوله» حی کان 


.)111/۲( )۱( 

(۲) أي: للتعلم والتعليم. 

(7Y) (۳)‏ 
اقول یکر ذکر هذه ٠‏ الراقعة علد الحديك . عن الكت وم أتلفَ ا 
الدين السبكى فى «طبقاته»: )۳٠۲/١(‏ فبعد ان ذکر شت صفحات من 
أخبارهم قال: «ويكفى الفقيه ما أوردناه» فاأوقات طالب العلم أشرف أن 
نصح في آخبارهم» إلا للاعتار بها وما أو ردناه عبرة للمعتبرين › وکاف 
للمتعظب » اه. 


شعفهم بالقراءة وتحصيل الكنب GD‏ 


يقو ل : (فی فلیی حسر تان : ولدې وکتبی) ( و کانا قل فعدا حمعا شی 


* لا یمشی إلا وفی يده کتاب 


وکان كثير من مشاهير العلماء لا يمشي إلا وفى يده كتب أو أجزاء 
رطالعها. و ذلك لمزيد شغفهم بالقراءة والاطلاع» وعطيم حرصهھم على 

8 تال الدھبی فی الس" : «قال اير الاأبنوسى: كان الحافظ 
الخطیب يمشی وفی يده جرْءٌ بُطالعه». 


© وقي «تدكرة الحفاطظ) ' للدهبي في ترجمة آبي داود السجستاني 
صاحب «السنن»: «قال ابن داسّة: كان لأبي داود كم واسع وكم ضيّق؛ 
فقيل له في ذلك؟ فقال: الواسع للكتب» والاخر لا يُحتاج إليه». 


ت (۲۹۱) من كتاب «وفيات الأعيان»" لابن خلكان قال: «كان سببَ 
صمَمٌ لا يسمع إلا بعد تعب وکان فی یده کتاب ينظر فيه فی الطریق ؛ 
فصدمته فرسٌ فاألقته في هوَة» فأخرح منها وهو كالمختلط» فخمل إلى 
منزله على تلك الحال وهو ياوه من رأسهء فمات انی يوم» اه. 


.(YTAI/IA) (1) 
.(oQ\۲/۲) (Y) 
.)(1°€/( 


GP‏ شخفهم بالقراءة وتحصيل الكت 


8 وذكر العسكري فى «الحث على طلب العلم»”': أن أبا بكر الخياط 
_ العلامة النلحوىي محمد بن أحمد البغدادي ت (۲۲۰) _ کان درس جمیع 
آوقاته» حتی فى الطريق› وکان رما سَمَط فی جرف أو خبطته دالَة». 

© وتقدم معنا حبر امام ر سلیم الرازي”'. 

8 وكان كثير من العلماء يقرا عليه الكتاب وهو يمشي في الطريق 
صيانة للوقت» وحبًا في اللإفادة» كما هو الحال في ترجمة الحافظ أبي 
نعيم الأصبهانى صاحب «الحلية» ت )٤١١(‏ كما في «تذكرة الحفاظ . 


کما في ترجمة من كتاب «طبقات القراء الكبار»“'. 


أقول: وممن شهدناه على هذه الحال فى القراءة عليه واستفتائه 
وهو يمشي شيخنا وشيخ مشايخنا العلامة عبدالعزيز بن باز )٠٤١١(‏ 
رحمه الله تعالی - فقد كان ذلك دیدنه وهجیراه؛ بنفس منشرحة ووجه 
طلق» فجزاه الله عن العلم وأهله خيرًا. ۰ 
# استوفی مکتبته قراءة» وفیها (۷۰۰) مجلد 


© ( 


.- ا ( 
ففي ترجمة ابي بكر بن احمد تقي الدين ابن فاضي شهبة من 


(۱) (ص/۷۷). 

.)٥۱/ص(‎ )۲( 

.(1°4€/۳) (YT) 

. (11۰0/۳) (€) 

)٥(‏ معروف کسَلفه بابن قاضی شهبة ؛ لكون النجم والد جده أقامّ قاضيًا بشهبة 
السوداء أربعين سنة. 


«(الضوء اللامع» قال : «وكتى بخطه الكثير» بحيث لو قال القائل : إنه 


وبيْع في تركته نحو سبع مئة مجلد» كاد أن يستوفيها مطالعة» اه. 


* يقطع الليل جميعه في القراءة على السّراج 

6 ذكر القاضي عياض في «ترتيب المدارك“ ' في ترجمة الإمام 
الفقيه أبي محمد عبدالله بن إسحاق المعروف بابن الان ت (۳۷۱) انه 
قال عن َفّسه: کنت اول ابتدائی ادرس اللیل کلهء فکانت أمی تنھانی 
عن القراءة بالليل» فكنت آخذ المصباح وأجعله تحت الجفنة وأتعمَّد 
النوم» فإذا رقدت أخرجت المصباح وأقبلت على الدرس. 


قال القاضي : وكان كثير الدرس» ذكر آنه درس كتابًا آلف مرَة» اه. 


8 وذكر الوزير القفطي في «إنباه الرواة»“ في ترجمة أبي القاسم 
ابن أبي منصور النحوي الحلبي المعروف بابن الحَبْرّاني ت (1۲۸) 
وکان الوزیر قد صحبه وجالسّه -: «آنه کان شديد الاجتهاد فى طلب 
الفوائد من صفحات الصُحف؛ فلازم المطالعة ليل ونهاراء وتَلَرّم 
الحفظ لبعض ما يمر به في أثناء ذلك . 


قال: ولقد حکى لى الشريف أبو هاشم بن أبى حامد. . . صديقى 
ر حمه الله _ قال ' أخبرنی حار له » قال : ریت ابن الحبرانى النحوىي 


.(YT/11) (1) 
.(VA/\) (¥) 
.)110/0 )۳( 


في زمن الصيف» يقوم في الليل الأخير فى سطحه»ء ويقد سراجًا في 
موضع خالل من الهواء» ويقعد للمطالعة وقتا طويلاً دائمّا في كل ليلةء 
لا يشغله الح ولا القَوٌ عن المطالعة والاستفادة» أه. 


*# الشغف بجمع الكتب ومعرفته بها 


ذكر الحافظ ابن حجر في «الدرر الكامنة»"“ في ترجمة شافع بن 

علي الكناني ت :)۷۳١(‏ «آنه کان يحب جمع الکتب» حتى آنه لما 
م u,‏ ۹ (۲() , * ۰ 
مات ترك نحو العشرين " خزانة ملأى من الكت النفيسة. 


وکان من شدة حه للكتب؛ إدا لمس الكتاب يقول: هذا الكتاتب 
القلاني› ملکته فی الو قت الفلاني»› واذا طلبَ منه اى مجلد کان» فام 
إلى الخزانة فتناوله کأنه کما وضعه فیها». اه. 
# التألّم والحَشرة على بيع الكتب 

8 قال ابن خلكان في ترجمة الشريف المرتضى أبي القاسم علي بن 
الطاهر ت )٤۳١(‏ في كتابه : «وفيات الأعيان»": «حكى الخطيب أبو 
زكريا يحيى بن علي التبريزي اللغوي. أن أبا الحسن علي بن أحمد ابن 
على بن سّلك الفالى الأديب» كانت له نسخة بكتاب «الجمهرة» لابن 
درد في غاية الجودة فدعته الحاجة إلى بيعها فباعهاء واشتراها 
الشريف المرتضى أبو القاسم - المذكور - بستين دينارًا» وتصمحها فوجد 
بها أبياتا بخط بائعها أبي الحسن الفالي» وهي : 


.)١١١ -٥١۱/۲( وترجمته مطوّلة فى «أعيان العصر»:‎ .)۱۸٤/(: )١( 
فى «الأعيان»: «ثمانى عشرة».‎ )۲( 
.(110/4 (FT) 


شهفهم بالقراءة وتحصيل الكتب د(٥‏ - 
أنشْتٌ بها عشرينَ حولا وَبعْتّها لقد طال وَجدي بعدها وحنيني 
ني سأبيعها ‏ ولو خلدتني في السجون ديوني 
ولكن الضعفب وافتقارٍ وصِبَة ‏ صغار عليهم هل شؤوني 
فقلت ولم أملك سوابق عَبْرة مقالة مكويّ الفؤاد حَرِينِ. 
اوقد تخرج الحاجاث يا أمّ مالك 7 من رب بهن ضنين» اه 


8 وذكر السخاوي في «الضوء»" في ترجمه إبراهيم بن علي بن 
أحمد جمال الدين القلقّشندي القاهري أنه باع كته أو جلها قال : 
وقاسیٰ مالا يعر عنه وتألّمنا له فى ذلك!. 


ر من العصم الحديث * 
بعد هدا التطواف فى رحاب العلماء فى قرون عابر ة وأقطار متماعدة» 
اني بقائل يقول: تلك أمة قد خلت» وجيل قد ذهب؛ فهل لك في 
أمثلة قريبة ونماذح حية؟ 
# فهذا الشيخ العلامة جمال الدين القاسمي الدمشقي )١١۳۲(‏ 


يقول عن نفسه وهو يتكلم على علو الهمَة في كتابه «المضل المبي ٠:)‏ 
(و قل ار تغق لي بحمده تعالی فر أءة (صحیح مسلم» بتمامه رواية في 


.(T11/) (1)‏ 
(۲) (ص/ .)٥٤- ٥١‏ وذكر القاسمئ - أيضا _ هذه القراءة فى كتابه «قواعد التحديث»: 
(ص/ ۹٣۳‏ ۲). وکال تاریخ هذه القرأءة ئی سی ( (۳17٦ ۱۳٣۵‏ 


شخفهم بالقراءة وتحصيل الكت _ 


أربعين يوماء وفراأءة ) سنن ابن مأ حه ) كذلك فی واحد وعشرين بو ما 
وقراءة «الموطًأ كدلك في تسعة عشر يومًاء وقراءة «تهذيب التهذيب» ٠‏ ت 
تصحيح سهو القلم فيه وتحشيته في نحو عشرة ايام . 

فدع عنك أيّها اللائم الكسلًء واحرص على عزيز وقتك بدرس 
العلم وإحسان العمل 5 

ودکر فے" _ أيضا _ آنه قرا «تاريخ دمشی ) لابن عساکر )0۷1( 
وقد طبع هدا التاريح الآن في سبعين مجلَدا". 


# وهذا الشيخ محمد بدر الدين الحسني )١١٤(‏ العلامة المحدث 
العلمية)“» كان شديد التشاغل بالعلم والعكوف على طلبه والانقطاع 
إليه» حتى بلغ من ذلك شين عظيمًاء قال الشيخ علي ال طنطاوی“ 
- رحمه الله - بل , کان یجلس فی الليل ليقراًء فادا غله التعاس ١‏ اتکا 
بر اسه على وسائد أعدت له فأغفى ساعتین أو لاا من الليل متقطعات › 
ومن النهار ساعة»). 

وقال: «كان يقرا دائمًا لا يشغله عن القراءة إلا أن يكون نائمًا أو 
ئی صاااة أو درس › أو فی طر يقه من المسحد الى الست › ما فأارف 


. فى «قواعد التحديث): «تقريب التهديب)‎ )١( 

.)۳٣۳/ ص‎ ( (۲) 

)۳( مع خروم في أثنائه» لعلها تبلغ مجلدات» ثم طبعت هذه الخروم في عشرة 
)٤(‏ قاله عصريه الزركلي في «الأعلام»: .(10۸A/۷¥)‏ 

() «رجال من التاريخ»: (ص/ ۳۸۱ ۔- ۳۸۲). 


شخفهم بالقراءة وتحصيل الكتب CW‏ 


الكتت وم » ولا استعانٰ على النظر بنظارة » وقد مات حدرد اللصر 
صحيحه» وما أحبٌ فى الدنيا غير الكتب . . . فكان يشتري الكتاب يسمع به 
ولو کان مطبو عا في أقصی الهند» ويستر ې المخطوط ولو بوزده دها» 
ولا یدع کتابًا حتى يقرأه. أو يتصفحه تصفح المتشّت . . .». 


د ومثال حي کان بین أظهر نا لشهور مضت هو العلامة الأديب 
البليغ صاحب القلم الأنيق والعبارة الرشيقة"'“ الشيخ علي الطنطاوي 
)۱٤۲١(‏ - رحمه الله تعالی - له مقال فی «الذكريات»)' عنوانه «(شغلى 
لدائم المطالعة» ذكر فيه ولعه الدائم بالمطالعة من صغره وهو في 
المدرسة الاتدائية يدون إرشاد مرشد ولا تعليم مُعَلم نم قال : «فأنا 
اليوم» وآنا بالآمس» كما كنت في الصغرء أمضي يومي آكثره في الدار 
أقرأ» وربما مر على يوم أقرأً فيه ثلاثمئة صفحة» ومعدّل قراءتي مئة 
صفحة من سنة )١١٤١(‏ إلى هذه السنة .)٠٤١١(‏ 


اثنان وستون سنة. احسبوا كم يومًا فيهاء واضربوها بمئة» تعرفوا كم 
صفحة قرات . اقرا في كل موضوع› حتى في الموضوعات العلمية. . .٠.‏ 
وله في «الذكريات» - أيضا - حديث عن قراءته ومقدارهاء مع 
اشتغاله بالقضاء فى دمشق (كل يوم ثلائون قضية) مع الإشراف على 
مجالس التحكيم» والعمل رئيسًا لثلاثة مجالس؛ الأوقاف» والايتام» 
والمجلس الأعلى للكليات الشرعية» مع إلقاء دروس في الكليةء 
(١)‏ أسلوبه الذي يكتب به لم بقلد فيه أحدًا بل قلده فيه مقلدون. 
(۲) )0۹4/۱ _ 10)). 
(T14. ۲1۷/0) (FT)‏ 


GMD‏ شحفهم بالقراءة وتحصيل الكتب 


فى النوادى» وله أحاديث فى الإذاعة» وكتابة يومية فى إحدى الجرائد. 
کان یصنع هدا کله!!. 


ومع ذلك كان يقرا كل يوم مئتين أو ثلاثمئة صفحةء قال: «وأن 
مستمر على ذلك من يوم تعلمت القراءةء وآنا صغير» أي: من نحو 
سبعين سنة إلا قليلا» أصرف فضل وقتي كله في القراءة». 

ولو ذهبت استقصي أخبارَ علماء هذا القرن المنصرم لجاء كتابً 
برأسه!! لكن حسبي هنا ما ذكرت» وكفى به عبرة لمعْتبرء ومن أراد 
التوسّع فليراجع تراجم أهل هذا القرن وهي كثيرة'. 


)١(‏ مثل: «المعاصرون» لمحمد کد علي و«نزهة الخواطر» المجلد الثامن› 
لعبدالحي الحسني› و«الاعلام) للزركلي تراجم المتاخرين› و«اذيول الاعلام»» 
و«علماء ومفكرون عر فتهم) للممجذوب . 


قراءة المطؤلات قي مجالس معدودات 
د ڪڪ 


الفصل التالث 
شض قراءة المطولات شض محجالس معدودات 


كان من عادة العلماء عقد مجالس لقراءة المطوّلات على اختلاف 
الفنون (خاصة كتب الحديث المسندة). فكان الناسٌ يأخذونها عن 
مولفيه أو عمن اتصلت بهم روايتهاء بالسّماع لجميعها تارة» أو بسماع 
شيءٍ منهاء والإجازه بباقيهاء أو بالإجازة لجميعهاء وتناقصَ عقد تلك 
المجالس وإسماع المطولات طردًا مع تأخر الزمن (لعوامل كثيرة) 
وانْحَسَرّت نوعية الكتب المقروءة في كتب الحديث» خاصة المشهورة 
منهاء أو لكتب بعض مشاهير المؤلفين. 


وهذه المجالس قد تطوّل وقد تقصر بحسب الغرض من القراءة 
وتفرٌغ الشيخ» واستعداد الطالب» وموضوع الكتاب"'. 

و للاشك أن فر أءة هده المطرّلات في مجالس معلدو ده بتطلب عدا من 
الصمات فی الشيح والطالب» من الخبرة بالکتات المقروء» و دة التتمظ › 
وفصاحة اللسان» وسرعة القراءة» وقبل ذلك وبعده = الرغبة الأكيدةء 


)١(‏ فقي ست الفلاني»: (ص/ ۱۹) نهم قروا «المو طأً» باستحضار ومرأجعه 
المنتقى ٠‏ واللاستدكار» والقَبّس› وشرح الزرقانى› وغبرها» وفىه: (ص/ )۳١‏ 
انهم قر وا «البخارى» باستحضار ومراأجعه فتح الباری» وسرح این بطال» 
وسرح الكرماني› والمشارق› وارشاد الساري وغبرهاً. 


قراءة المطؤلات فى مجالس محدودات 


والهمة العاليةء والصبر الجميل . فمن تحلى بذلك كله؛ لان له الحديد وسَهُل 
عله الصعبت› «(فإان العزيمة والمحة تذهتُ المشقة» وتطيبُ السير. 


* الخطيب البغدادى )٤)٦۳(‏ *٭ 


- قراءة صحيح البخاري في ثلاثة محالس . 

قال الخطيب في «تاريخ بغداد»"“ في ترجمة إسماعيل بن أحمد 
ابن عبدالله الضرير الحيرى ت )٤۳١(‏ أنه خاطبه «فى قراءة كتاب 
«الصحيح» - وكان سَمعَه من الكشميهني عن الفَرَبْري _ فأجابني 
إلى ذلك؛ فقرآت جميعّه عليه فى ثلاثة مجالس» اثنان منها فى ليلتين 
کنت ابتدیء بالقر أءة و قت صااة المغرتب› وأقطعها عند صلاة الفجر . 


وقبل أن أقرأً المجلس الثالث عَبّر الشيخ إلى الجانب الشرقي مع 
القافلة ونزل الجزيرة بسوق يحيى» فمضيت إليه مع طائفة من أصحابنا 
کانوا حضر وا فراء تي عله في الليلتين الماضيتين - وقرآت عله ئي 
الجزيرة من ضحوة النهار إلى المغرب» ثم من المغرب إلى وقتِ 
طلوع الفجر» ففرغت من الكتاب› ورحل“ الشيخ في ہہ صسحهة تلك 


.)٠٠١/ص( العبارة بين القوسين لابن القيم في «الفوائد»:‎ )١( 

.(T1€£/) (Y) 

)( كشْمَيْهُن) احدی قری مرو» ضبطها فی «الأنساتب»: (۷0٥ /٥(‏ - بکسر 
الميم ٠‏ وفي «امعجم البلدان» : )٤۳/6(‏ لیاقوت: بمتح الميم. 

(6) راوية البخاري» وفاؤه فيها الوجهان الفتح والكسر. 

)0( وكان مرتحلا من تبْسابور إلى مكةء مصطحبًا معه کتبه - وکانت وقر بعر -. 


قراءة المطولإات قى مجالس معدودات JD‏ 5 


أقول: فلله تلك الهمم ما أسمقها وأعلاها! فهل سمعت بمثل 
هذه الهمم والعزائم؟! فاليومٌ الثالث جميعه في القراءة (من ضحوة 
إلى المغربت› ومن المغرب إلى الفجر)» فبمثل هده الهمة بلغ الخطيب 
إلى ما بلغ» حتى دعي ى «حافظ المشرق»» وصار بمثل هذه الهمة 
عمده المحدنين ومعولهم› > بل صاروا عیالاً على کتبه کما قال ابن 
.0( 
نقطة . 


ما قيل حول هذه القصة. 
قال الحافظ لدبي في « الس )2“ معلقًا -: «قلت: هذه وال 
القراءة التي لم يسمع قط بأسرَع منها) . 
م . : 1 (T()‏ „ ر و ك و f‏ 
وقال ضا في «تاريخح الرسلام» (وهدا سىيء ١‏ اعلم احدا 
فی زماننا يستطيعه» . 


وقي «الجواهر والدرر في تر جمه سیح الا سلام ابن حجر ) (٤‏ 


للسخاوی› آنه سال شيخه آي ابن حجر - «هل وقع لكم استيفاء يوم 

فى القراءة؟ (يعني: مثل ما وقع للخطيب) فقال: لا؛ ولكن قراءتی 
(الصحيح» في عشرة مجالس لو كانت متوالية لنقصت عن هذه الأيام» 
ولكن أين الثربًا من الثرى› فإن الخطيب - رحمه الله - قراءته فى غاية 


.)١۷١/١( «التقييد لرواة السنن والمسانيد»:‎ )١( 
(YA _ TY /۱۸A) (¥) 

.)۹٩۹/ص(‎ .)1۳( وفتات‎ (YT) 

.)°٤/۱( )£( 


كراءة المطؤلات فى مجالس معدودات 
CD —‏ ‹صص٢٢⁄صص٢گگگگگگگگگ.‏ ت __LALگگك‏ س ر ي ت ی 
من الصحة والجودة والإفادة وإبلاغ السّامعين» اه. 


5 فر أءة (صحیح البخارى» فی خحمسه ايام . 

قال الذهبي في «تذكرة الحفاظ) نقلاً عن أبى سعد السمعانى : 
«كان الخطيب - حجَة حسن الخط» كثير الضبط» فصيحًاء ختَم به 
الحقَاظ» وقراً بمكة على كريمة““ «الصحيح» في خمسة أيام» اه. 


1 ر ۳ 
* عبدالله بن سعيد بن لبح الأموي )٤۳١(‏ #٭ 


۶ 
- إقراء مسلم في أسبوع 
جاور ابن لاح بمكة سنين طويلة. واختصَ بصحبة أبي ذر عبد ابن 
أحمد الهروي - راوي الصحيح - وأكثر عنه» ثم ر م رجح ر إلى الآندلس» 
قال ابن بشکوال د في «الصّلة» : «ولحق بقرطبة . . . سنة ثلاث وثلاثي 
وآربع مئه › قفر یء عله ((مسند مسلم ۳ الحجا الصحیح» في نحو 
جمعة» بجامع قرطبة في موعِدين طويلين حَفِيلين» کل يوم موعد 


عدوة» ومول عىشكة) اآھے. 


C(IITA/T) (1)‏ و«تاريح الإسلام»: وفیات ».)٤1۳(‏ (ص/۹۲)› و«الوافي 
بالوفيًات»: (۷/ ۱۹۲). 

() هى: كريمة بنت أحمد المروزية ت )٤1۳(‏ - وهي سنة موت الخطيب _ 
سمعت «اصحيح البخارى» من الكشميهنيء وكانت عالمة فاضلة مسنة ل 
عمرها مئه سنة» ماتت ولم تتزوّج. انظر : «المنتظم): ۱۳١ /۱١(‏ ۔_ )۱۳١‏ 
و(السر): (۱۸/ ۲۳۳ _ .)۲٣٥‏ 

.)19/۱( )۳( 


قراءة المطؤلات فى مجالس معدودات CGD‏ 
س س سس ڪڪ 


# المؤتمن غ الساجي )0۰¥( % 
قراءة «المحدّث الفاصل» في مجلس . 
قال الذهبي د فى «السير»'“: «قال السّلفىّ : کان المؤتمنٌ لا تمل 


قراءته» قرا لنا على ابن الطيوري كتاب «الفاصا »° للرَامَهرمزي في 


یر 


(Y۳) 17 2 4‏ ۰ د 
#+ طلحة بن مظفر العلثى | لحنبلو (o۹۳)‏ # 
قراءة (صحيح مسلم) في ثلاثة مجالس . 
جاء فی ترجمته في «الذيل على طبقات الحنابلة»“. واطبقات 
المفسرين»: أنه قرأ - «صحيحَ مسلم» في ثلاثة مجالس . 
وكان طلحة بن مظمّر عالمّا متفشًا فى علوم کثبرة زاهدا رعا 
وصفه الحاذمل المندري بحسن القرأءة وفصاحتها» فمن ذلك أنه کال 


يقر أ كتاب «الجمهرة» لابن دريّد على ابن القصّار» فمن سرعة قراءته 
وفصاحتها قال اب القصّار: هذا طلحة يحفظ هذا الكتاب؟! قالوا: لا 


.)۳۱۰۹/۱۹( )۱( 

(۲) اسمه: «المحدّث الفاصل بين الراوي والواعي» للرَامَهرْمزي (نحو ١٠۳)؛‏ 

)۳( م بفتح المهملة وسکون الام فده المنذري في «التكملة لوفیات النقلة»: 
)400 وعله ابن رجب . 

.(۳۰°/⁄/۱)( (€) 

.)۲71/۱( )0( 


5 قراءة المطؤلات فى مجالس معدودات 
4 الع بن عبدالسلام )1°( %* 
- قراءة «نهاية الم لمَطلّب»(“ فی نلاه ايام . 


قال ابن فير فی «لحظ الألحاظ)'. «(قال شىخنا الحاذظ رهان 
الدين (آي: الحلبي :)۸٤١‏ وحكيّ لي أن الشيخ عز الدين بن عبدالسلام 
کان يحرج إلى المسحد يوم الأربعاء ومعه انهاية إمام الحرمين»› 
فىمکث بالمسجد يوم الاريعاء ويوم الخميس ويوم الحمعة إلى فبیل 
الصلاةء فينظر فى هذا الوقت «النهاية». 


فأسْتَبْعّد هذا بعض العلماء؛ افقال الشيخ سراح الدين البُلقينى: ولا 
استبعد؛ لأن الشيخ عز الدين لا يُشكل عليه منها شيءٌء ولا يحتاح إلى 
أن يتامّل منها إلا شينًا قليلاء أو ما هذا معناه. . ٠.‏ اه. 


)١(‏ (نهاية المطلب في دراية المدهب» في فقه الشافعيّة لإإمام الحرمين الجويني 
»)٤۷۸(‏ قال ابن خلکان في «الوفیات»: (۱۹۸/۳): «لم يؤلف في الاإسلام 
مثله»» ومشثله قال عبدالغقار الفارسي في «السّياق لتاريخ تيْسابور» نقله التاج 
السبكي في «طبقاته»: /١(‏ ۱۷۷ - ۱۷۸) ولم أجده في مخطوطة «السياق»: 
(ق/۸٤ب)‏ في ترجمة الجويني. واعتدل! السّبكي فقال: «لم صف في 
المذهب مثلها فيما أجزم به» اه «الطبقات»: .)١۷١/١(‏ 
وهو کتاب کبیر» دکر في «كشف الظنون»: (ص/ )۱۹۹١‏ عن ابن النجار: أنه 
يكون في أربعين مجلدًا» (وقيل: أقل من ذلك ولعل الاختلاف من أجل 
تفاوت السساخ). ومختصره في سبعة» لابن أبي عَصْرون اليمني .)0۸٥(‏ 
وقد أخذ الاستاذ عبدالعظيم الديب (وهو خبير بالجويني) على عاتقه مؤنة 
إخراح هذا الكتاب» وذلك من نحو عقدين من الزمان! ولمّا يظهر إلى يومنا 
هذا!!. 

(۲) (ص/۲۰۱). 


قراءة المطۆؤلات فی محالس محدودات 


٭ اين الاأنار (oA)‏ 3% 


قراءة «مسلم) في ستة آيام. 
ذکر الذهي فی سیر اعلام | النبلاء»" في ترجما المحدث ى المعثّر 
با با عبدالله بن الا ت )٦0٥۸(‏ ا عليه اصحيحَ مسلم» في ستة أيام . 


# شيح الإسلام ابن تیمتة (۷۲۸) ۴ 


8 فر أءة «العثلانيات)"' ئی محلس وأاحد. 

قال تلميذه الحافظ ابن عبدالهادي )۷٤٤(‏ فى «مختصر طبقات علماء 
الحدرث») ٠0‏ - وهو بعد مسمو عات ومقر وءات شسىحه -: (وقراً دنفسه 
الكثير» ولازم السماع مد سنين › وقراً «الغثلانبات) فی مجلس» اه. 

وقد وصف ابن عبدالهادي شيخ الإسلام ابن تيمية بصفاتِ تدل 
على ما بلغه هذا الامام من محبة العلم والانکباب على تحصیله فقال : 


.(Tor/۲۱) (1) 

(۲) ترجمته في «عنوان الدراية»: (ص/ )۳٠۹‏ للغبرينى »› و«السیر»: .)۳۳٣۹/۲۳(‏ 

(۳) «الغيلانيات» هي تلك الأجزاء الأحد عشرء المسموعة لأبي طالب محمد بن 
محمد بن إبراهيم بن غيلان ( ۰ من حديث ابي بکر محمد بن عبدالله بن 
إبراهيم الشافعي )۳١٤١(‏ تخريج الحافظ أبى الحسن الدارقطني »)۳۸١(‏ وهي 
من أجود الأحاديث وأعلاها» وعدد أحاديٹثها نحو آلف ومئتی حدیث . 
وقد طبعت «الغبلانيات» ثلاث طبعات مختلفة! خلال سنتير !! أجودها طبعة 
دار ابن الجوزي . 

(6) ۲۸۱/0- ۲۸۲( و«الجامع لسيرة شيخ الإسلام): (ص/ ۱۸۸) لکاتبه 
بالاشتراك مع عرّير شمس. 


قراءة المطولات فى محالس معدودات 
سے YD‏ —— س n‏ 


لا تکاد نفشه تشع من العلم» ولا تزوى من المطالعة» ولا تمل من 
الاشتغال. و تکل من ٠‏ العحث» إه. 

وتقدم شىء من خبره» رحم الله الجميع رحمة واسعة وأسكنهم 

# الحافظ المزي )۷٤١(‏ * 

- وهذا الحافظ أبو الحجا ج المزي يقرا «(المعجم الكبير» للطبراني 

بحضور الحافظ البرزالي فى ستين مجلس . 
* الحافظ شمس الدين الذهبى )۷٤۸(‏ *٭ 

- قراءة «سيرة ابن هشام» في )٦(‏ أيام. 

ذكر الإمام الذهبي عن نفسه" : أنه قرأ «سيرة ابن هشام» على أبى 
المعالي الاَبرقوهي ‏ في ستة ة يام فقط 

* سراح الدين این الملقن (A * ٤(‏ 2 

- فر أءة المحلدين فی الأحكام فی يوم واحد. 

وفي «لحظ الألحاظ» بعد - حكاية العرَّ ابن عبدالسلام المتقدمة - 
فال البرهان الحلبي : فذکر ت هده الحكاية لشخنا سراج الدين ابن 
الملقن. فقال لي عفیب ذلك : آنا نظر ت مجلّدين من «الآحكام»““ 


(1) انظر «معجم سماعات البرزالى»: (ق/ ۲۳۲ آ) نسخة الظاهرية بخط البرزالى. 

(۲) في تاريخ الإسلام»: (ق/ )٠۳١‏ نقلاً عن «الذهبي ومنهجه في تاريخ الإسلام): 
(ص/ )٩۹٤‏ للدکتور بشار عوّاد. 

(۳) ترجمته في «معجم الشيوخ): /١(‏ ۳۷) للذهبى» و«أعيان العصر“: .)۱۷١ /١(‏ وغيرها. 

)€( كتاب في الحديث. قال السبكى فى «طبقاته»: (۸/ ۱۹): «الكتاب المشهور - 


قراءة المطولات قى مجالس محدودات 
للمحت الطبري فى يوم واحد» اه. 
*# سراح الدين البلقينى )۸٠٠١(‏ * 
قراءة المحلد من كتب الفقه في يوم . 
قال الحافظ این حجر العسقلاني في کتاره المحم المؤسس»' 
قاد عن البرهان الحلبى أنه قال: سمعتّه يقول - أي: البُلقيني - ربم 
طالعتُ المجلّد كاماد فى اليوم الواحد من كتب الفقه. 
# الحافظ زين الدين العراقي )۸٠٦(‏ * 


قراءة «(مسلم) فى ستة محالس . 

قال الحافظ تقى الدين الفاسى فى «ذيل التقييد»: «وسمع - أي 
العرافی - (صحیح مسل ) يقر اءته ٩‏ في ستة مجالس على محمد بن 
إسماعيل بن الخبّاز بدمشق) . 

وتحوه ئی «(لحظ الألحاظ)“ لابن فهد» وزاد: (في سته مجالس 
متوالية» قرأ فى آخر مجلس منها أكثر من ثلث الكتاب. وذلك بحضور 
الحافظ رين الدين ابن رج وهو معارضص دنسخته ) اھه. 


المبسوط دل على فضل كبير» اه. 

(۱) (۲۹۷/۲). و«لحظ الألحاظ»: (ص/۲٠۲)‏ متّصل بخبر العزّ بن عبدالسلام 
التالف . 

.(17*/1) (4/۳) (Y) 

(۳) أي : العراقى نفسه. 

(6) (ص/۲۲۳). 

(ه) وكان س الحافظ ابن رجب آنذاك دون العشرين؛ لأنه مولود سنة »)۷۳١(‏ 


hn 
lalan 


A,‏ كراأءه المطؤلات قى مجالس معدودات 

واب الخبّاز )۷١١(‏ هذا قال الحافظ ابن حجر في «الدرر الكامنة)“ 
نقلاً عن العراقى قال: إنه كان مُسّند الآفاق فى زمانهء وتفرّد برواية 
مسلم بالسماع المتصل . > وکال صبورا على السّماع» یتکس بالنسح › 
قال : فكتا نقرا عليه وهو يعمل في منزله من بكرة إلى العصر. 

فراءة «المسند» في ثلاثين محسًا. 

جاءَ - أيضا - فى «ذيل التقييد»“ أن الحافظ العراقى قرا «مسند 
الإمام أحمد» على ابن الخبًاز - المتقدم - في ثلائين ميْعَادَا. 

# محد الدین الفیروزآبادى )۸١۷(‏ *٭ 

قراءة «مسلم» في أربعة عشر مجلسًا. 

قال السخاوي في «الضوء اللامع“ في ترجمة مجد الدين: «وقراً 
(مسلمًا» على البيانى بالمسجد الأقصى فى أربعة عشر مجلسًا». 


5 فر أءة «(مسلم) في اانه يام . 
دکر السخاوي في «(الضوء اللامع»“» و«الجواهر والدرر»* 


وتوفي ابن الخباز سنة )۷٥7(‏ فيكون عمر ابن رجب حين وفاته عشرين سنة 
ولاشك أن القراءة كانت قبل ذلك. 

.(TAE/T) (1) 

.(17۷°/1) (4/) (TY) 

.(A* /1°۰) (YT) 

.(A* /۱°) (€) 

(10٤_1۴۳ /۱( )0( 


قراءة المطولات فى مجالس معدودات GD‏ 


والمَمّري فى «أزهار الرياض»'“ أن الفيروزآبادي قرأ «صحيحَ مسلم» 
) ( ا ج . 
بدمشق بين بابي التصر والفرَجء تجاه تَا النبي ية على شيخه ناصر 
الدين ي عبدالله محمد بن جَهبّل" في ثلاثة أيام» وقال ذاكرًا ذاك 
قر ت بحمد الله «جامح مسلم) بجو ف دمشق الشام جوف اللإسلام 


على ناصر الدين ال مام ابن جهبل بحضرة حماظ مشاه اعلام 

وتم بتوفیق الإلله رض بمضله قر اءة ضط فی ااانه یاه 
وقال المقري عن هذه القراءة السّريعة مع الضبط: «[إنها] من 
أاغرب ما منح الله تعالى المجد مؤلف «القاموس»!. . . فسبحانَ المانح 


واعتمر السخاوى أن ما وفع لشىخه الحافظ ابن حجر من فر أءة 
صحیح مسلم) في أربعة يام سوی مجلس الختم أجل مما وقع 


(A/T) (1) 

(۲) تحرّفت في «أزهار الرياض» إلى : «بَغل»! ولابي اليّمن بن عساكر جاء في 
صفة النعل النبوية» وأنشأً قصيدة فيه حين شاهدهاء انظر: «ملء العَيْبة»: 
(۲۱۸/۰ - ۲۹) لابن رُشيد» وافتح المتعال في صفة التّعال» للممّريء 
و«التبرك): (ص/ )٠١۲‏ للجديع في ثبوت النعل ونحوها. 

)( المتوفي سنة »)۷1٤(‏ له ترجمة في «ذيل التقييد»: .)۱۷۷/١(‏ و«الدرر 
الكامنة): (۳۹۲/۳). وتحرّفت ابن جهبل» فى «الجواهر والدرر» إلى: ابن 
جهيل» - بالياء -. 

)٤(‏ هذه الأبيات الثلاثة جعلها محقَقو «الجواهر - بطبعتيه» نثرًّا» ولم يتفطنوا 
لكونها شعرًا! ! وهي مخالفة لما هنا في بعض العبارات . 


قراءة المطؤلات فى مجالس معدودات 


للفیروزابادي . وسيأتي استيفاء ذلك عند الكلام على الحافظ ابن حجر 
ومقروءاته. 
# الحافظ ابن حجر العسقلانى )۸٥۲(‏ *٭ 


عالىه» ولد عبر معهو د » وتفرع تام » یحف دلك تبسبر إللهى › وتو فی 
رباني . 

وقد وصف تق الدين الفاسیى - صاحب ابن حجر ورفىقه - قراءته 
بأنها سريعة"“» وكذا وصفها السخاوي بالسرعة والحشْن”» وشبَّهه 
بر أءة الخطيب . 

- فر اءة «(المسند) في اانه و حمسین محلسًا . 

قال الحافظ فى كتابه: «المَجْمّه المؤسس للمُعْجہ المقهرس»" فى 
ترجمة شيخه عبدالله بن عمر بن علي الهندي أبي المعالي ت :)۸٠۷(‏ 


«وکان صبورا على إسماع الحديث. لا يمل ولا ينعس ولا بض ٩‏ 


)١(‏ «ذيل التقييد»: »)١۱۱۹/۲(‏ ووقعت هذه اللفظة «سريع» في «عنوان الرّمان في 
تراجم الشيوخ والأقران»: (ق/ ۲۳ أ - كوبريلي) للبقاعي: «بديع القراءة»ء 
وهو ينقل عن الفاسىٌء فلا أظن ذلك إلا تصحيما. 

(۲) «الجواهر والدرر): ۰۳/۷0 _ 1*0(. 

(TY TY/Y) (FT) 

(6) ذكر الحافظ فى ترجمته أنه مرض مرة» قال: «فصعدنا إلى غرفته عائدين› 
فأذن لنا في القراءة؛ فقرأثتٌ عليه من «المسند» فمو في الحال حديث أبي 
سعيد - رضي الله عنه - في رُقية جبريل» فوضعت يدي عليه في حال القراءة = 


فراءه المطؤولات فى مجالس معدودات AD‏ 5 


قر أت عليه «مَسند أحمد» جميعه بزياداتە. . . وكمُّلت قراءتی عله 
a‏ 

وقال فى «إنباء الغمر» : «قر أت عليه «مسند أحمد» في مدة يسيرة 
في مجالسنَ طوال» وا ف . وفي الجملة؛ لم يکن في شیوخ 
الرواية من شيوخنا أحسن أداءًَ ولا أصغى للحديث منه» اه. 

- قراءة «البخاري» فى عشرة محالس. 

قال السخاوي في «الجواهر والدرر» ": «ومن الكتب الكبار التي قرأها 
في مدة لطيفة : «صحيح البخاري»» حدّث به الجماعة من لفظه بالخانقاه 
البيبرسية في عشرة مجالس» كل مجلس منها أربع ساعات» اه. 

وذلك بعد سنة .)۸۲١(‏ 


ثم سال السخاویٌ شیخه: هل وقع له استيفاء يوم كامل في القراءة. 
كما وقع للخطيب؟ فقال: لاء ولكن قراءتي «(الصحيح) في عشرة 
مجالس» لو كانت متوالية لنقصت عن هذه الأيام» ولكن أين الثريا من 
الثرئ؟! فإن الخطيبَ - رحمه الله - قراءته في غاية من الصحة والجودة 
والإفادة وإبلاغ السامعين. انتهى كلام الحافظ . 


ونويت رقيته» فاتفق أنه شفي» حتى زل إلينا في الميعاد الثاني مُعَافئ» اه. 
«المجمع»: (۲۸/1۲). ٠‏ ۰ ۰ 
أقول : فتال - رحمك الله - في احتمال الشيخ وتجلده» وحرص التلميذ 
وفطنته» وتوفیق الله وعنایته. 

(۱) أي : زيادات ابنه عبدالله » وقد طبعت مستقلة عن «المسند» فى مجلد. 

٤ (61/0 )( 

1۰6/۱) (T) 


AP‏ قراءة المطؤلات فى مجالس معدودات 
قال السخاوي: إنما استدرل رحمه الله - جریا على عادتنا فی 
التأذّب وتواضعًاء وإلا فقر اء ته ضا - کانت کذلك .۰ وهكذا کان ده : 
هَضہ نفسه على جاري عادة أهل العلم والدين''“ 
قراءة «مسلم» في خمسة محالس . 


قال الحافظ في «المجمع المؤسّس» ٠‏ في ترجمة محمد بن محمد 
ابن عبداللطيف , بن الكويّك ت :)۸۲١(‏ «وقرأت عليه «(صحيح مسلما 
فی خمسه مجال ) اه. 


وقال في «إنباء الغمر»: «وقرأث عليه كثيرًا من المرويات بالا جازة 
والسماع ؛ من ذلك (صحیح مسلم) في أربعة مجالس سو ی مجلس 
الحتم» اه. 

وفصّل السخاوي صمه القرأءة ووقتها فقا( 2 . «وقراً (صحیح 
مسلم). . . فى أربعة مجالس سوی مجلس الخنّم» وذلك في نحو 


)١(‏ ثم ذكر حادثة تدلٌ على ما ذكر» فلتراجع 

»)٤۷۸/۲( )۲(‏ وانظر: «ذیل التقسىد»: (۱۱۹/۲)» و«عنوان الزمان»: (ق/۲۳ - 
کكوبريلي) للبقاعي . 

.(ET/V) (FT) 

(6) «الجواهر والدرر»: .)٠١١/١(‏ 

:- لطيفة : ذكر السخاوي -في الكتاب المتقدّم - لطيفة وقعت يوم الختم - ملخصها‎ )٥( 
أن الضابط للقراءة التمس من الحافظ ابن حجر - وهو القارىء - أن يعيد‎ 
بعض القراءة من أول الكتاب (لعله لمَوّت وقع لبعضهم) فأجابه وشرع في‎ 
القراءة. فكلما رام الوقوف؛ يقول له الضابط : وأيضا. . . وهو يقرا - وقد‎ 
= تعب - إلى آن مر بقوله في الحديث: «والله لا أزيد على هذا ولا أنقص»»‎ 


ت 


يو مین وشىء› انه کان الجلوس من بكرة النهار إلى الظهر . . ٠.‏ وكان 


سنة (۸۱۳). 


قراءة المطؤولإت فى مجالس معحدودات OD‏ _ 


وعلى هذا الحساب اعتبر السخاوي أن ما وقع لشیخه اين حجر 
أجل مما وقع للفیروزابادي من قراءة (صحیح مسلم» في نلاثة ایام على 

(0) e 
..  لبهج ابن‎ 

قراءة «السنن الكبرى» للنسائى فى عشرة محالس . 

قال السخاوي في «الجواهر»": «وكذا قرأ كتاب النسائي الكبير 
على الشرّف (ابن الكوّيك) المذكور في عشرة مجالس» كل مجلس منه 
نحو أربع ساعات » و سمعه يقر اء ته الفضلاء والأئمة. . وانتھی فی يوم 
عاشوراء سنة أربع عشرة وثمان مئة» اه. ۰ 


فر اءة «(السنن ) لابن ماحه فی أربعة محالس . 

قال السخاوي فى «الجواه )" أيضًا_: «[و] قد قرا «السنن» 
لابن ماجه فى أربعة مجالس» اه. 

- قراءة «المعجم الصغير» للطبراني في مجلس واحد. 


قال الحافظ في «المجمع المؤسّس“»“ في ترجمة عمر بن محمد 


= فاهتبلها وأغلق الكتاب وأقسم - أيضا - ألا يزيد على هذا ولا ينقص. 
)۱( انظر ما تقدم ص/۷۸- ۷۹٩‏ . 
(Y(‏ (/1°4). 
(TF)‏ )1۳/1( 
.)۳۲٤۲/۲( )(‏ وانظر: «ذیل التقیید»: (۲/ ۹١۱)ء‏ و«لحظ الألحاظ»: (ص/٣۳۳).‏ 


5 قراءة المطؤلات فى مجالس معدودات 
ابن أحمد البالسى ثم الصالحي ت :)۸٠۳(‏ «قرأت عليه الكثير. 
فمما قر أت عله «(المعجم الصغر» للطبراني› قر اته عله في مجلس 
واحد بين الظهر والعصر» اه. 


وعد السخاوئ”“ وابنٌ فهد هذه القراءة أسرعَ شيءِ وقع للحافظ 
ابن حجر ذلك أن هذا الكتاب يشتمل على نحو من آلف وخمس مئة 
حدیث ؛ لآنه - آي الطبراني - - حرج فيه عن أف شيخ ٠‏ عن کل شيخ 
حدت أو حديش.. 


.)٠١٤/١( «الجواهر والدرر»:‎ )١( 
فعدّها محنة‎ »)۱۳۷١( إلا أن هذه المنحة الإللهية لم تر ترق لزاهد الكوثري ت‎ )۲( 
وذمًا! ولم يكتف بذلك؛ بل اتخذها سبيلً للقدح في علوم الحافظ ابن حجر‎ 
رحمه الله -!! وهذا من فرط تعصبه.‎ 
کضرائر الحستاء قل لوجهها حَسَدًَا وبُغضا: إلّه لذميم‎ 
فلو كان القارىء آو المقروء له تعلّى بمذهب أبى حنيفة - رحمه الله _؛ لعده‎ 
من الكرامات التي َج بها في المحافل والكتب!!.‎ 
ولا يستغرب هذا الطعن عليه - أيضا-؛ لأنه طعن عليه بما هو أعظم من‎ 
هذاء بل بما تقشعرٌ منه جلود المؤمنين!! عامله الله بما يستحق.‎ 
لا يضر البحر أمسى زاخرًا أن رَمَّى فيه سَفيه" بحجر‎ 
وانظر ما أجاب به الأستاذ عبدالستار الشيخ بخصوص هذه القضية في كتابه: «الحافظ‎ 
الحاشية).‎ ۲۹١ _ ۲۸۹ ابن حجر العسقلاني أمير المؤمنين في الحديث› : (ص/‎ 
ولقد أتعبَ هذا الرجل العلماء بتتبّم مخازيه» ونقض شبهاته ومباغیه» فجزاهم الله‎ 
عن الإسلام خيرًاء وأربّى هذه الكتب: «كتاب التنكيل» للعلامة عبدالرحمن‎ 
رحمه الله -؛ فما هو إلا أن رآى‎ - )۱۳۸١ بن یحیی المعلمی الیمانی ت‎ 
۰ . (طلیعته» حت شرق به‎ 
* ٭ فخ صريعا لليدين وللفم‎ 


قراءه المطۆلات قى محالس معحدودات AS‏ 5 


و كانت هده القراءة فى رحلته الشامية. 
فرأءة لف حر ءِ حدیتی › وكتابة )٠١(‏ مجلدات في مئة يوم . 


فال البرهان البقاعي في «عنوان الزمان في تراجم الشيوخ اقرا ر 


اسمعت شىخنا صاحت التر جمة (آي : إالحاذضل ابن حجر ) عير مر 
يقو انه قا ي دمشق : داك آي :في ت الشاي مئة م 


مجلد» وکت فیها عشر مجلدات ٠‏ نها : یا راف د المختارة ٠‏ 


eT‏ من الأجزا وهده كرامة فيا فاه تا 


(۳) 


(€) 


(0) 


فکیف لو راه بکامله؟! ولقد راه أتباعه من بَعّده» فما حاروا جوابًا!!. 

(ق/ ۲۰ أ - کوبريلي). 

کان دخوله الشام فی (۲۱/ رمضان/ ۸۰۲) وخروجه منها في : (۱/ محرم/ ۸۰۳) 
فكانت مدة اقامته بها مئه يوم. ووقع في «الجواهر) في تاريخ دخوله الشام: 
«حادى عشر»! وهو خطاً صوابه : «حادي عشري» فلو صح ما هو مشت ؛ 
لکانت مدة بقائه بها مئة يوم وعشرة أيام» وهذا خلاف المنصوص عليه. 

قال الذهبي في «السير“: :)00۸/۲١(‏ «والجزء عشرون ورقة» اه. وقد 
يكون أقل أو أكثر» وانظر : «توثيى النصوص وضبطها»: (ص/۲۲۹). 
نحرّفت فى النسخة الخطية إلى : «بطريق»! و«المختارة) لضياء الدين المقدسى 
ت .)٦٤۳(‏ وهذا الكتاب الذي ألفه الحافظ غرق مع ما غرق من كتبه التي 
بخطه فى رحلته الثانية إلى اليمن سنة (7٠۸).ء‏ وكان مما غرق فيها: «أطرف 
المزی» و«أطراف مسند أحمد)» و«آطراف المختارة»» وترتیب مسندې عبد 
بن حميد والطيالسي . انظر: «الجواهر والدرر»: .)۹١/١(‏ 

لعل المقصود: کتارة الطباق . 


قراءة المطؤلات فی مجالس معدودات 
ےچ قال 
ينفعنا به امين» اه. 


وذكر السخاوي في «الجواهر والدرر“' خبرَ هذه الرّحلة» وما وقع 
له فيها من قراءة للكتب في أقصر مدةء ثم قال : «(فمن هذه الكت ما 
يكون مجلّدةَ ضخمة» ومنها ما يكون مجلّدة لطيفة» فتكون نحو الثلاثين 
مجلدًا ضخمة» تكون نحو أربع مئة وخمسين جزءا حديثية» خارجا عن 
الأجزاء الحديثية» وهي تزيد على هذا القدر. 


هذا وقد علق - رضي ايله عنه - فی غضون هذه المدة بخطه؛ من 
الأجزاء الحديثية» والفوائد النثريةء والسماعات التي يُلحقها فى تصانيفه. 
ونحوها: ثمان مجلدات فأكش» وأطراف كتاب «المختارة» للحافظ ضياء 
الدين محمد بن عبدالواحد المقدسي في مجلد ضخم› لو لم یکن له 
عَم في طول هذه المدّة إلا هي؛ لكانت كافية في جلالته» ام 


# الحافظ الديّمى )۹٠۰۸(‏ * 
قراءة «البخاري» فى أربعة ايام . 


قال السخاوىّ في «الضوء اللامع»' في تر جمة عثمان بن بي 
عَمْرو الدَيَمىَ الشافعى ت )۹٠۸(‏ لما عدّد مقروءاته في رحلته المدنية: 


.(*۲_1°1/( )1( 

(Y)‏ )161/0( إلا أن السخاوي علق على هذا بقوله: «(وما حمدت منه هذا)!. 
أقول: لم يُفصح عن السبب! ولعله لما بينهما من المنافسة» ومن شعر 
السيوطي المشهور قوله: 

قل للسخاويى إن تغروك مُشكله علمي كبحر مى الأمواح ملتطم 
والحافظ الديّمی غيت الزمان فخذ غرفا من البحر أو رشا من الدَبَم 


قراءة المطؤلات فى مجالس معحدودأت a»‏ 5 
(وقراً وهو هناك «الصحيحَ)” '' بتمامه في الروضة الشريفة في أربعة أيام» اه. 
٭ العلامة الق" لقسطلانی (ATT)‏ # 

قراءة «البخارى» فى خمسة محالس . 

فال السخاوى فی «(الضوء اللامع» ٠‏ فی تر جمه أحمد بن محمد بن 
أبى بكر القسطلانى صاحب: «إرشاد الساري» ت (۹۲۳) عند تعداد 
مقروءاته : «وقرأً «الصحيح» بتمامه فى خمسة مجالس على التّشاوي» اه. 

*# إبراهيم البقاعى الحنبلى )4٠٥(‏ *٭ 

قراءة «البخاري» فى ستة يام و«(مسلم» في خمسة. 

دکر النجم الغرّى في «الکو اک السائرة في عبان المئة العاش ٠»‏ 
فى ترجمة إبراهيم البقاعي أنه قرأ على والده (البدر الغزي) البخاريّ 
کامک فی سته آيام ‏ سنه )4۳۰( و (صحيح مسلم» کایٹ فی سه إحدى 

# وفى ترجمة الشيخ ابن باز المسمّاة ب «الإنجاز» أن أحد الطلبة قراً 
على الشيخ سنن النسائي» في سبعة وعشرين مجلسا. 


إلى هنا وأقول: لعلي قد أطلث فأمْلَلْث. وما زال في الوفاظ الكثيرٌ 


.)٠١١/۲( )۲(‏ وانظر: «البدر الطالع»: .)٠١١/١(‏ 
(۳) (۷1/۲). وانظر : «شذرات الذهب»: (۸/ ۲۰۵ - .)۲٠١٦‏ 


aD‏ قراءة المطؤولات في مجالس معدودات 


والکثير. > لكن فيما تقدم كفاية لمن ألقى السمع وهو شهيد؛ والاکثار لا 
ينفع العيون العُمي ولا الآذان لصم ولا القلوب الغلف!!. 
لكن لابدّ لى هنا من الإشارة إلى كتابين اثنين""'“ فيهما حبر مالم 
أذكره هنا مما وقع للعلماء ء من ذلك . 


الآول: کتاب افهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات 
والمسلسلات» للعلامة عبدالحي بن عبدالکبير الکتاني ت (۱۳۸۲). 
)٠١٤۹ ٠٠٤۳ /۲(‏ فقد ذكر من تلك الأخبار عددا صالخا (منه ما 
ذکرته ومنه مالم آذکره) ثم قال في خاتمة بحثه: 

«(وجامع هذه الشذرة محمد عبدالحي الكتاني» قرا (صحیح البخارى» 
تدریسا بعنره القرویین وعيرها قراءة تحقيق وندفيق في نحو خمسين 
مجلسّاء لم يدع شادَةَ ولا فادَةَ تعلق بأبوابه ومحل الشاهد منها إلا أتى 
عليها» مع غير دلك من اللطائف المستجادةء ولعله أغرب وأعجب من 
کل ماسىق!! والله خالقی القوّى والقدر!» إه. 

الثاني : كتاب «ذيل التقييد لرواة السنن والمسانيد» للحافظ تقي 
الدین الفاسی ت (۸۳۲) وهذہ مواضعھها: ۲۲١ ۲۲۱ ».۱٥٦/۱(‏ 
AY 1۹4 EAI (YI TTT ATE VT A/D (FA‏ 
(TT TAT YEE‏ 


٥٤ ومباحث متفرقة فى بعض الكتب» مثل: «معجم الصدفى»: (ص/‎ )١( 
واقواعد التحديث):‎ .)۲١٠۳ - ۲۱۱ و«الفضل المبین»: (ص/‎ .)۲٤١١ “۰ 
.)۷۳ -۷۲/١( كلاهما للقاسمى» واخلاصة الأثر»:‎ )۲٣۳ - ۲٣۲ (ص/‎ 


تڪرار کراءه الگتا مرات كرة 


فى تكرار قراءة الكتاب الواحد المرات الكثيرة 


وإقرائها ليلهم مع نهارهم؛ فى حلهم وترحالهم» وهذه صورة آخرى من 
صور الشف والتعلق بالکتب » و ھی الانکیاتب والعكوف على فر أءة 
کت بعینهاء فما إن ينتهى من استيفاء الكتاب قراءة» حتى يبدأ فيه من 
جديد» فيقرؤه مر بعد مرَة؛ فهو كالحال المُرْتجل. 

وغنيّ عن الذكر كم هو ثقيل على النفس أن يُعيد المرء كتابًا قرأه 
مرة واحدة! فكيف بقراءته مّات!!. 

ولذلك كان من وصايا الشيوخ”: آنك إذا قرأت كتابًا فلا تفكر في 
العودة إليه مرة أخرى؛ لأن هذه الشعور سيؤدّي بك إلى التفريط في 
فوائد كثيرة» أملا فى استيفائها فى القراءة الثانية . 

وعلى كل حال؛ فالمسألة تعود» فمن تعرَد قراءة الكتاب الواحد 
مراتِ؛ فبهاء ومن لا؛ فليستوف غرضه من الكتاب في أول مرة» مع أن 
مُعّاودة مطالعة الكتاب الواحد مرّات -خاصة مع تباعد وقت القراءة - 


)١(‏ دہ و صكة الشيخح إالعلامة محمد دن عثمان الحنبلي ت )۱۳١۰۸(‏ لتلمىده 
العلامة عبدالقادر بن بدران» ذكرها في اخر كتابه «المدخحل إلى مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل) : (ص/ ٤۸۸‏ ) . 


تكرار قراءة الكتاب مرات كثيرة 
ےد ار ا ص 


بوٴقفك على مسائل وفوائد لم تكن لتقف عليها في اول قراءتك» وذلك 
لتوسع مدار كك وزيادة فهمك › و هدا مر مجرت » وسباتىك حر المزنى 
مع «الر سالة» للشافعى . 


وقد قيل"": إن قراءة كتاب واحدٍ ثلاث مرات أنفع من قراءة ثلاثة 
كتب في الموضوع نفسه. 

فهذا ذكر ما وقع لتا خبره من العلماء الین عکوا عى فر ر : 
معكنة وأولعوا بهاء حتی استظهرها بعضهم او کاد» فمع ذلك أصبحت 
سميرهم وهجيراهم لا يقارقون قراءتها. 

# قراءة «الرسالة» للشافعى )٥١(‏ سنة. 


ذكر ابن السّبكي في «طبقات الشافعية الكبرى»"' في ترجمة الربيع 
ابن سليمان المزنى صاحب الشافعى )۲٠٤(‏ قال: «قال الأنماطي: قال 
المرّني: أنا انظر في كتاب «الرسالة» منذ خمسين سنةء ما أعلم أني 
نظرت فيه موَة إلا وأنا أستفيد شيا لم أكن عرفته» اه. 


2 فر أءة البخاري )٭* ۷*۰( مره . 


المحاربى ر ت (0 ٠‏ من کتاں ال للقاضی ا ك 


و 


)۱١(‏ تنس للعقاد. 

.)44/۲( (( 

.)۲٥١/ص(‎ )۳( 

(6) (۲/ ۳۳( والنص منه. 


0 ا سے 


لابن بشکوال قال: «قرأت بخط بعض أصحابنا أنه سمع آبا بكر بن 
عطية يدكر آنه کور (صحیح البخاري» سبع مئة مرَة) اھ 
4 فر أءة اليخارى )٠١١(‏ مرَّة. 


وفي «إنباء الغمر““ في ترجمة سليمان بن إبراهيم بن عمر نفيس 
الدين العلوي اليمنى ت )۸٠١(‏ قال: «فذكر لى أنه مر على «(صحيح 
اھه. 

وجاء فى «فهرس الفهارس»”' نقلا عن «طبقات الخواص» للشرجي 
أنه تى على الصحيح )۲۸١(‏ مرة» قراءة وإقراء وإسماعا. 

وجاء في «البدر الطالعم» أنه قرا البخاري أكثر من خمسين مرة. 
فالظاهر أن الشوكاني لم يعد السماع والإسماع والمقابلة. 


2 قرا البخاري أكثر من )٤١(‏ مرة. 


وفي ترجمة أحمد بن عثمان بن محمد بن الكلوتاتي ت )۸٣٥(‏ من 
«(المجمع المؤاسشس 0 قال ١‏ انم حب إليه طلب الحديث› فاىتداً في 


القراءة من سنة تسع وسبعين (وسبع مئة) وهلّم جرا ما تَر ولاوَنا 
فلىله قرا «البخاري» أكثر من أُربعين مرَة) . 


.)۱١۱١1/۳( و«المجمع المؤسس»:‎ )6۷٤/۷( )1( 
.(I*EE/Y) (Y) 

.(10/۱) (TT) 

.(01/۳) (€) 


تكرار قراءة الكتاب مرات كيرة 

* قرأ البخارى أكثر من )٠٠١(‏ مرة. 
المعروف بالتاجر ت )۸٠٥(‏ من «الضوء اللامع»“: «قال البرهان 
الحلبى - تلميده-: آنه أخبره انه قرا (صحيح البخارى» إلى سنة تمانين 
- أي وسبع مئة - حمسا وسعین مره وقرآه بعد ذلك مرارا کثيرًا) اھه. 

# قرأ البخارى على ۰ شىخًا. 

ففى «درَة الحجال»“ لابن القاضى المكناسى» فى ترجمة عثمان 
ابن محمد بن عثمان التوزری ت (۷۱۳) انه قرا البخاري على آزيد من 
ثلاثين رجلا من أصحاب البوصيري . 

# قرا البخاري على شيخ واحد أكثر من )۲١(‏ مرة. 

وفى (إنباء الغمر“" فى ترجمة أسعد بن محمد بن محمود الشيرازي 
ت )۸٠۳(‏ أنه قرأ «صحيح البخاري» على شمس الدين الكرماني أكثر 
من عشرين مرَة. 

5 قراً الىخارى أكثر من .)٦١(‏ ومسلم أكثر من (۰(. 

وفي ترجمة البرهان الحلبي ت )۸٤١(‏ من «الضوء اللامع»: أنه 
قفرا البخارىّ اکثر من سين مره و مسلما نحو العشرين › سو ی فر أءته 


.)۷۹/۱۱( )۱( 
.(*4/۳) (CY) 
.(YIT/) (T) 
.)۱٤1/۱( )€( 


تكرار قراءة الكتاب مرات كثرة © 
لهما فى الطلب. أو قراءتهما من غيره عليه. 

# قرا «البخارى» أكثر من )٥١(‏ مرة. 

قال الكتانى فى «فهرس الفهارس» : «وجدت فى ثبّت الشهاب 
أحمد بن قاسم البوني : ريت خط الفيروزابادي في آخر جزءِ من صحيح 
الا مام البخاري قال : انه قرا صحیح البخارى رید من حمسين مرَة) اآه. 

# قرا «المهذت» أكثر من )٤١(‏ مرة. 

ذكر عمر بن سَمَرة الجعدى فى «طبقات فقهاء اليمن» “ فى ترجمة 
الإإمام الفقيه يحيى بن أبي الخير العمُراني ت )٥٥۸(‏ أنه قال عن نفسه: 
إنه لم يعلق «الزوائد على المهذب» إلا بعد أن حفظه غيبًا على الإمام 
عبداللّه بن أحمد الهمُداني» ثم أعاده فى أحاظه (قرية باليمن)ء ثم طالعه 
بعد ذلك كله قبل التصنيف أربعين مرة أو أكثر. 

وکان ‏ رحمه الله - يطالع الجزء من تجزئة أحد وأربعين من «المهدّب»› 
في اليوم والليلة أربع عشرة مرة» لكل فصل منه» اه. 

ٍ 
* قراءة معجحم الادباء (۸) مرات . 


قال الشيخ العلامة عبدالعزيز الميمني الراجکوتي ت (۱۳۹۸) عن 
نفسه: «قرأت «معجم الأدباء» - لياقوت - على الأقل سبع أو ثماني 


(1) (/1°61(). 
(۳) (ص/۱۷۸). 
وللعمراني طريقة في التدريس جديرة بالنظر والتأمُل انظرها في المصدر 
الساة . 
بی 


تكرار قراءة الكتاب مرات كرة 
مات وأفضله على كتاب «رَّفيات الأعيان» »"“ اه. 


# قرأ «التوضيح» )۷١(‏ مرة» واشرح ابن المُصّنف» أكثر 
من )۲۳۰( مره . 
(۲( . : . ت 
وفي «الضوء اللامع» ٠‏ في ترجمة إبراهيم بن حجاج بن محرر ابن 
مالك أبو إسحاق الأبناسي ت )۸۳١(‏ قال السخاوي: «وحكي آنه قرا 
«التوضيح»" أكثر من سبعين مرة» وابن المصتّف""' ماينيف على الثلاثين» . 
# قرا «المدونة» )٠٠٠١(‏ مرة. 


تقد خر ابن الان وک حلده وصبره على القرأءة والطلب ٠»‏ 
مر ٥‏ - يعنی . المدونه.. 


ذكر أبو العَرَّب التميمى فى «طبقات علماء إفريقية وتونس»"“ في 


.)١١/٠١( «مجلة المجمع العلمي الهندي»:‎ )١( 

.(TA/N) (Y) 

(۳) «التوضيح» هو نفسه «أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» لابن هشام الأنصاري 
ت (۷1۲)» وهو أحد الكتب التي نثرت الألفية وعليه شروح وحواشي كثيرة. 

)٤(‏ المقصود به بدر الدين أبي عبدالله محمد بن مالك ابن صاحب الألفية» اشتهر 
شرحه بشرح ابن المصنف. قال حاجي خليفه في «الكشف»: :)١١١/١(‏ 
اوهو شرح منقّح . . . خطا والدَهُ في بعض المواضع . . .». 

.)٦۳/ص(‎ )٥( 

.)۲۲٤١/ص(‎ )7( 


تر جمه عباس ن الو ليد الفارسى ت (۲۱۸) أنه جد فی اخر بعص 
کته : درسته الف مرة. 


8 شر اأءة عدد من الكتب مرات ليده . 


ذكر القاضى عياض في «ترتيب المدارك“ ' في ترجمة الإمام أبي 
بكر الأبهري ت )۳۷١(‏ أنه قال عن نفسه: «قرأت مختصر ابن عبدالحكم 
خمس مئة مرة» والأسدية خحمسًا وسبعين مرة» والموطاً خحمسًا وأربعين 
مرة» ومختصر البرقي سبعين مرة» والمبسوط ثلائين مرة» اه. 

# قراءة البخاري والكشاف مرات كثيرة. 


قال المُحّى فى «خلاصة الأثر»“ فى ترجمة العلامة على بن 
عبدالواحد بن محمد الأنصاري أبو الحسن السّجلماسى الجزائري 
ت )۱۰۵٥۷(‏ آنه «(بلغ الغارة القصوى في الرواية والمحفو ظات وکثرة 
القراءة» وحكى بعض تلامذته أنه قراً «الستة» على مشايخه دراية» وقراً 
«البخاري» سبع عشرة مرَّة بالدرس؛ قراءة بحث وتدقيق» ومر على 
«الكشّاف» من أوّله الى آخره ثلاثين مرة» منها قراءة ومنها مطالعة» اه. 

وكان بعضهم من شدة ملازمتهم للکتاب يکاد أن يستظهره ویهذه 
عن ظهر قلب . 

ففى ترجمة عبدالله بن محمد بن فرٌْحون اليَعْمَّري ت (۷1۹) أنه قال 
عن نفسه: «لازمت تفسير ابن عطية حتى كدت أ مله(" 


.(IA1/V0 (1) 
(IVT /) (TY) 
.)٥١ /۳١( «درة الحجال»:‎ )۳( 


aD‏ تكرار قراءة الكتاب مرات كيرة 


(صحيح البخاري» من كثرة التكرار له فی کل رمضان''. 


ومن ذلك _ أيضا- ما ذكره السخاوى فى «الضوء»”" فى ترجمة 
عثمان بن عبدالله أبى عمرو المَقْسى ت (۸۷۷) «أنه أكثر من ملازمة 
المرور على الكتب الأربعة: «التنيه) و«المنهاح» و«الىهجة) وأصلهاء 
قراءة وإقراءًء حتى صارت له بها مَّلكة قوية». 


كتاب «الوسيط““ حتى كان يعرف أين مكان المسألة فيه» وفى أىَّ 


و 


.)۲۸۵ /۳( المصدر نفسه:‎ )١( 

.(I۳1/0) (Y) 

(۳) من کتاب «هجر العلم ومعاقله في اليمن»): /٤(‏ ۲۱۷ رقم ۸). 

)٤(‏ للغزالى فى فقه الشافعية» وله البسيط والوجيز والخلاصة» وقد قيل: 
م المذهت حل اأحسن اش حلاصهة 


قى تريس الكتاب الواجحد المرات الكيرة 


الفصل الخامس 
دريس الكتاب الواحد المرات الكثيرة 


كيرا ما ينتخب العالم كتابًا أو كتبًا فى فنون العلم» ويدمن على 
قراءتها وإقرائها لطلابه» ويكون هو قبل ذلك قد أخذه عن شيوخه 
وتمرّس فىه وخره» تحسٹث 5 تخفی عليه جمهور مسائله › وغالب 
غوامضه ومشكلاته» فيكون هو المرجع وعليه المعول في حل ذلك. 

بل قد يبلغ الأمر إلى أن يُلقّب العالم بذلك الكتاب» كما وقع 
للشيخ الفقه جمال الدين أحمد بن محمد الواسطي الأشمُومي الشافعى 
ت (V۹)‏ فمل لق د «الوجيزى» لوطه کتاب «الو ج ٠»‏ وعنأايته 
ر کما لق امام الزرکشي (۷۹0) ب «المنهاجي) " نسبة إلى 
«منهاح الطالبين» للإمام النووي» لعنايته به وإتقانه له فهمًا وشرحًا. 


وقد وقع للعلماء من ذلك شيء كثير وهو دال على صَبرهم في 
نشر العلم وتعليم الناس» ودال - أيضًا - على أهمية هذه الطريقة (أعنى 
المداومة على كتاب بعينه) في ترسيخ العلم» واستحضار مسائل الفن. 
وعدم تشتت الذهن» وهو مع ذلك دائم المطالعة في الفن مضيف إليه 


)١(‏ للغرّالي. 
(۲) «أعیان العصر»: (۳۷۹/۱). 
(۳) «إنباء الغمر»: (۱۳۸/۳). 


قى تريس الكتاب الواحو المرات الكيرة 
وه و د 
ما یحتاجه من تذليل وتعقيب وتنکيت وتحقيق . 
فالى شيءِ من ذلك : 
إقراء «المهذتب» )٠١(‏ مرة. 


الشافعي ت :)٦٤۲(‏ آنه الى كتات «المهذب»)'“ للشيرازي فى فقه 
(Y2‏ 


# إقراء «مسلم» أكثر من ٠١‏ مرة. 

وهذا الإمام الثقة عبدالغافر بن محمد الفارسي“ ت »)٤٤۸(‏ كان 
ملازمًا لإاقراء (صحيح مسلم) فقریء عليه أكثر من ستين َة فقد قرأه 
عليه الحافظ الحسن بن أحمد السمرقندى نيما وثلاثين مرةء وقرأه عليه 
أبو سعد البحيري نيما وعشرين مرَة. 

تال الحافظ الذهبي: «هذا سوى ما قرأه عليه المشاهير من الأئمة)““ 


اھ . 


8 أقراً «المقنع) )۰ ٭۰ ۱( مرة. 
قال الحافظ ابن رجب في ترجمة الإمام الفقيه الزاهد إسماعيل ابن محمد 


)۱( مطبوع في ست مجلدات› وهو الذي شرحه النووي بالمجموع . 

)۲( سير النىلاء»: (۲۱۹/۲۳). 

(۳) هو جذ الإمام عبدالغافر بن إسماعيل بن عبدالغافر بن محمد الفارسي» صاحب 
«السياف لتاريخ نيسابور». 

(6) «سیر النبلاء»: .)۲١/۱۸(‏ 


قو تدريس الكتاب الواحد المرات الكثيرة a‏ - 


ابن إسماعيل بن الفراء الحرّانى ثم الدمشقي الحنبلي ت (۷۲۹): أنه 
«كان له خبرة تامة بالمذهب» يقرىء «المقنع» و«الكافي» ويعرفهماء 
وكتب بخطه «المغني» و«الكافي» وغيرّهما. 


۳ 


ويقال: إنه أقراً «المقنع»' مئة مرًة)"“ اه. 
# أقراً «الحاوى» )١(‏ مرة. 


بالسکاکینی الشافعی ت (۸۳۸) من كتاب «إنباء الغمر»' للحافظ ابن 
حجر -عصريه -: أنه كان مشهورا بخبرة كتاب «الحاوي» وحسن 


تقر یه تیحیٹث فيل : أنه أقر اه نلانین مر . 


# تدريس «العباب»“ )۸٠١(‏ مرة. 


ابن حسين التّزيلى اليمانى درس «العباب» فى الفقه ثمان مئة مرَة. 


)١(‏ للحنابلة عدَّة كتب بهذا الاسم؛ لكن المقصود هنا كتاب موفق الدين ابن 
قدامة المقدسى ت (١1۲)ء‏ وهذا الكتاب عمدة الحنابلة من زمن مؤلمه إلى 
يو منا. انظر : «المدخل المفصّل»: (۲/ ۷۲۲) لشیخنا بکر أبو زید. 

(۲) «الذيل على طبقات الحنابلة»: .)٤١۹/۲(‏ 

.(TIT/A) (TY) 

(6) انظر: «الضوء اللامع»: .)٦۸/۸(‏ 

)٥(‏ في فقه الشافعية» للقاضي شهاب الدين ابن الباعوني »)۸٠١(‏ نظمء انظر 
«كشف الظنون»: (ص/ .)١١١۲‏ 

(١۳١١ /۸( )7(‏ مادة (نزل)» وعنه «هجر العلم»: .)۱۷۷٤/۳(‏ 

(۷) «القديم» ليس من أسماء الثه!. 


D>‏ قو تدريس الكتاب الواحد المرات الكنيرة 

*٭ آلقى «الکشاف» (۸) مرات. 

وهذا الشيخ العالم الزاهد صالح بن عبدالله بن جعفر بن الصبَّاغ 
الكوفي الحنفي ت (۷۲۷) كان فريدا في علوم التفسير وغيرهاء وقد 
الق «الكشاف» للزمخشری درو سا من صدره تمان مات » م بحتث 
وتدقيق » وإيراد وتشكيك”'. 

إفر اء الىخارى مرات كثيرة. 

ذكر السخاوي في «الضوء اللامم“ ‏ في ترجمة الشيخ إبراهيم ابن 
محمد بن صديق الحريري انه لما حاور نمکة والمدينة؛ أقراً البخاري 
أربع مر ات دالمدينة» ونمكة آزيد من عشرين مرة. 

# إقراء «المدونة» كل شهرين مرة. 

وجاء في «ترتيب المدارك“ " للقاضي عياض في ترجمة يحيى ابن هلال 
القرطبي ت(۷٦۳):‏ أنه كان مقصودا في السماع» دؤوبًا عليه » لم ير في المحدثين 
الظهر إلى الليل› فیستوعب فراءتها کل شهرین › تمادی على ذلك عمره. 

#* درس «التذكرة» )٤١(‏ مرة. 


قال محمد بن محمد بن زبارة ئی (ملحق الىدر الطالع»““ عن 


)١(‏ انظر: «أعيان العصر»: (۲/ »)1۷١‏ و«الدرر الكامنة): (۲۹۹/۲)ء و«طقات 
المفسرین): (۲۱۹/۱)» و«الطبقات السنية): )۸١ /٤(‏ للتميمى . 

۰ (4۷/۷ )۳( 

(1/0 (TF) 

.(o/Y) (€) 


فو تدريس الكتان الواحد المرات الكثرة 7 
6 إفر اء عدد من الكتب مرات عل دة . 
وجاء في ترجمة العلامة المحدث أبي عبدالله محمد التاودي أبن سودة 
ب . )١( . o»‏ ا ا . 
المرّي الفاسی ت )۱۲٠۹(‏ من كتاب «فهرس الفهارس» للكتاني أنه: 
کان مثابرًا على إقراء (صحیح البخاري» حتی جاوزت خحتماته 
الأربعين مرة» فلم یکن يدعه» لاسیما فی شهر رمضان» يفتتحه فى أول 
يوم مله » ويختمه اخره. وله عليه حاشية تسم ب ازاد المجد السارى» 


وأقراً «الألفية» فى النحو نحوا من ثلاثين مرَة» وربما آقرأها فى 
الشهر الواحد بدءا وختمًا. 

وأقرآً «(مختصر خليل» نحو ثلاثين مرة. 

أ (الاجرميّة» ؛ فلم يزلل يقر ئها حصو صا للصغار من أعقاره وأيناء 
آهل المودة إلى وفاته» اه. 


وقد كان بعض العلماء لمزيد اعتنائهم ببعض الكتب› وممارستهم 
لها بلقو نها دروسا في سرع وفت وأقصر مدة» م مرید المثابرة 
والحهد» فمن ذلك : 


.- وقد جاوز عمره التسعين - رحمه الله‎ (YOR _ 071/1) )١( 


* درس «المدونة» فى شهر. 

ذكر القاضى عياض فى «المدارك“: فى ترجمة أبى إسحاق 
الجبنياني آحد الاأئمة _ ت )۳٣۹(‏ أنه قال : لقد كنا نجتمع› ولقد ألقنا 
«المدونة) فی شهر» ندرس النهار ونلقی الليل» فما علمت انا نمنا ذلك 
الشهر. 


إ2 إلقاء «الحاوى» مرات فی شهر 


التریزی الشافعى ت (VE)‏ من کتاں : «أعيان لعصس عن ابن رافع 
السّلامي” "أنه (أي : التبريزي) أقرأً «الحاوي» للماوردي کله في نصف شهر . 


نم قال الصفدى : وسمعت غير واحد من المصريين أنه آأقراً «الحاوي» 


» Û7 )٤( ث ب ت‎ ۰ 1 ٢ 
. من اوله إلى اخره في شهر واحډ تسع مات‎ 


إلقاء «الحاوى» في ايام يسیر ة . 


قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في «المجمع المؤسّس“”“ في 


.)۲۲۹/7( )1( 

.(€64/۳) (TY) 

(۳) ترجم له ابن رافع في (الوفيات»: -١٦/۲(‏ ۱۷)» ولیس فيه مانَقَله الصفدىّ. 
فلعله من «معجم الشيوخ»» وهو كتاب كبير في عداد المفقود. 

() كذا فى «أعيان العصر»» وفى «الدرر الكامنة»: (۷۳/۳) - وهو ينقل عن 
الصفدى - وابغية الوعاة»: ۷1/9( واطبقات المفسرين): :)٤١1١/١(‏ 
سبع ) تقديم السين . فالله أعلم. 

.)۲۹4/۲( )9( 


قى تورىس الكتاب الواحد المرات الكثيرة e7‏ 
م م e‏ سے 


ترجمة شيخه سراج الدين عمر بن رسلان البُلقيني ت .)۸٠(‏ «ذكر لي 
و لده فاضي القضاة حلال الدين آنه کان يلقي «الحاوي» دروسا فی ايام 


يسيرة» من أغر بها أنه ألقاه في تمانة آیام) إه. 

جاء في «فهرس الفهارس»'“ - أيضا - في ترجمه آبي راس المعسشکري 
محمد بن أحمد بن عبدالقادر الجزائري ت (۱۲۳۹): آنه کان متنا 
لجميع العلوم عارفا بالمذاهب الأربعة» مُحققًا لمذهب مالك غابة» 
لاسما «(مختصر خليل»؛ فل فه الملكة التامةء بحبث يلقيه على طلبته 
فی أربعين يومًاء و«الخلاصة» في عشرة أيام . 


.)٠٥١/۱( )۱(‏ وحلاه الكتاني ب «حافظ المغرب الأوسط ورخالته». 
(لطفة): كان يُذكر أبو راس هذا بقوةَ الحافظة وسَّعة الاطلاع› فاتّهم؛ 
فاجتمع جماعة من تلاميذه فر کبوا اسما نطق کل واحدِ منهم بحرفٍ منه › 
وجعلوه اسمًا لملك» وسألوا الشيخ عنه؛ فأملى لهم ترجمته وسيرته 
وأعماله» فاتفقوا أن الشيخ کاذت؟! . 
ولما طالت المدّة؛ وقف أحدّهم على الاسم والسيرة في كتاب تاريخي على 
نحو ما كان آملاه الشيخ أبو رأس عليهم» فعلموا أن الشيخ صادق وهم 
مقصرون متهمون الشيخ مما هو منه بريىءٌ. 
قال الكتاني : وهذه حالة كبار الحفاظ مع القاصرين والجاهلين . 


نسذ الكت وما تحملوه فى ذلك 
ددس( 


فى نسخ الكتب وما تحملوه في ذلك 


عاش أكثر أهل العلم في سالف الدهر وآنفه عيْشة الكفاف» فلم 
يكن همهم جمع المال وللا طلب الدنياء ورزقوا من القناعة ما أورثهم 
غنىٰ النفس› فکان احدهم غنيًا من غير مال عزيرّا من غير حمته ولا 
عشيرة» وكانت تلك المعيشة خير معين لهم على الانجماع في طلب 
العلم وعدم الالتفات إلى غيره لأنه لا يقبل الشركة. 


ولما كان حالم كذلك = لم یکن لهم ما يستطیعون به اقتناء م 
بحتاجون إليه من كتب وأسفار» ولم يكن لديهم ما يمن به استغجار 


هذا عدا ما يکتبونه من تاليفهم الخاصة» كما نسح الحافظ المڙي 
كتابيه الضخمين (تحفة الأشراف» وتهذيب الكمال) بيده آكثر من 
موة وفعَل الذهبئ الأمرَ نفسه في أضخم كتبه (تاريخ الإسلام» وسير 


)١(‏ لذا ورد التر غيب فى إعارة الكتب لمستحقيهاء وعَمّد العلماءً لذلك فصولا في 
ثنایا کتبهم» وأوردوا فيه من القَصص والحكايات والأشعار الكثير والكثير 
من الجانبين المعيّر والمستعير. 

(۲) انظر: «ذیل تاریخ الإسلام»: (ق/١٤٠٠‏ آ-ب) للذهبي» و«طبقات علماء 
الحديث»: »)۲٦۷/٤(‏ و«طبقات الشافعية الكبرى»: (١١/۱۷٤)؛‏ لأنه ربما 
افتَمَر فباعهما. 


نسذ الكتب وما تحملوه فى ذلك 


والناظر في تراجمهم وسيرهم يعلم مقدار مابدلوه من أو قات 
طو يلة» وجهود جبارة» وصبر جميل في نسخ الكتب الكىار» والجوامع 
الضخمة. التي ينوء بنسخ أقلها اليوم الطالب المُجدء فإلى نماذح منها: 


قال المي في «تاريخ جرجان»: سمعث أبا بكر الإسماعيلي 
وآبا أحمد بن عدي يقولان: إسماعيل بن زيد (صاحبُ حديث جوّال) 
كان يكتب فى ليلة سبعين ورقة بخط دقيق. 


١‏ - وذكر ابن رجب فى «الذيل على طبقات الحنابلة»“ فى ترجمة 
عبدالوهاب الأنماطي الحافظ عن ابن السمعاني أنه قال عنه: «اجمع 
الموائد» وخرّح التخاريح › لعله ما بي جزء مرویٌ إلا و فد حصل 


حه . وسح الكتب الكبار مئل : «الطقات لابن س عل ) » و«تاريح 
الخطيب»» و کال م متفرغا للتحديث ؛ ما أن يقرأ عليه أو ينسخ شيئًا. 


۲ وفي ترجمة الحافظ عبدالقادر الرّهاوي ت (1۱۲) من «الذيل °۲“ 


)١(‏ انظر: «التكملة لكتاب الصلة»: )١١/٤(‏ فقد باع نسخته من «سنن أبي داود» 
بخطه» التى قرآها على ابن عبدالبرء وقابلها وأتقنها. 

.)٤١١/6( «الدرر الكامنةا:‎ )١( 

.)۱٤۳/ص(‎ )۳( 

.(*۲/) (6) 

.(A€/Y) (0°) 


ee‏ س 
آنه : ۷ کتی یخطه الكش من الكت والأجزاء وآقام ددمسی دمدر سه 
ابن الحنبلى مدة» حتى نسخ تاريخ ابن عساکر»» وسمعه عليه» اه. 
٤‏ _ وفيه"“ - أيضا- في ترجمة أحمد بن عبدالدائم المقدسي 
ت (11۸): «و کان بحتب طا حستًا ویکتت سریعا: فکتب ما ل 
یو صف كثرة من الكتب الكار والأجزا المنثورة لنفسه لنفسه وبالأجرة» حتى 
كان يكتب في اليوم - إذا تفرَّغ - تسع کراریس او آكثر» ویکتب - مع 
اشتغاله بمصالحه - الكراسين والثلانة 

و کتبٰ «(الخرّ قى في ليلة وأحلدة» و کت تاريخ الشام» لابن عساکر 
مرتين» و(المغنى» للش حح موفق الدين مرّات . 

ودکر نه کتی ىكه ألفى محلدة» وأنه لازم الكتابة از ید من حمسين 
سنة) اه 

ه _ وفى «تذكرة الحفاظ) للذهبى فى ترجمة أبي عبدالله الحمَيّدي 
الاندلسي ت :)٤۸۸(‏ «قال یحیی بن البناء: كان الخميدي من اجتهاده 


ينسخ بالليل في الحرّ؛ فكان يجلس في إِجانة نة ماع يتبَّّد به) اآه. 
- وفي الخد أيضا - في ترجمة آي لفضل محمد بن ن طاهر 
(الصحيحين) ولاسنن آي داود» سبع مرات الأجرة واسنن ا ماجه») 


.(TY4/۲) (1)‏ 
(( (1۲1۹4/6(. 
(۳) إناء تغسل فيه الثياب. 
.(IYTET/O (©)‏ 


نسخ الكتب وما تحملوه فى ذلك 


سسحال ارہ ! ! ينسح هده الكت هدذ| العدد من المرات› ولو کلف 
أ حدنا قر اءَتها نحو هذ| العدد لعجز» فاد قوَة الا الله . 


۷- وفی «التذكرة»' _ أيضا- فى تر جمة المؤتمن الساجى ت )٥١۷(‏ 
آنه : «آقام بهرَاة نحو عشر سنين › وقراً الكشر» وکت «جامع الترمذیى» 
ست مر ات » وكان فيه صّلف وقناعة وعمة واشتغال يما يعنه» . 


(۲( - ۾ 
۸ - وفي «ديل الطبقات» 1 لابن رجب في ترجمة ابي العرج ابن 
شيئا» يكتب في اليوم اربع کراریس» ويرتفع له کل سنة من کتابته مابین 


وقال سط7 «إنه سمعه على المنبر في أخر عمره يقول: كتبت 
باصبعی هاتین ألفي مجلّدة». : 

٩‏ - وفي «ترتيب المدارك““' للقاضي عياض في ترجمة الإمام 
آبي بكر الأبهري المالكي ت )۳۷١(‏ عن أبي القاسم الوهراني - أحد 
نلامیذه وله جزء في ترجمته - قال: «سمعته یقول: کتبت بخطی 
«المبسوط» و«الأحكام» لإسماعيل -القاضي المالكي -» وأسْمعة ابن 
القاسم وآشهبَ وابن وهب و«موطاً مالك»» و«موطأً ابن وهب»» ومن 


.(IEV۷/6) (1) 
.(€1۲/۱) (YY) 
.)٤١١/١( «الذيل»:‎ )۳( 
. (IAI 1A0 /V (€) 


نسخ الكتب وما تحملوه قي ذلك 
و و ا mm‏ - 


كت الفقه والحديث نحو ثلاثة آلاف جزءٍ بخّطي» ولم يكن لي قط 
شغلل إلا العلم) اه. 

٠١‏ _ وفى «المدارك)”“ - أيضا - فى ترجمة سعيد بن خلف الله البصري 
قال : «وکتب بيده كيرا من الدواوين» قلما ريت كتابًا مشهورا في المذهب 
إلا وقع إلى بخطهء وسواءً ذلك من كتب التفسير أو غيرها» اه. 


١‏ وفى ترجمة محمد بن مکرّم - بضم الميم وفتح الكاف وتشديد 
الرّاء ثم ميم - المعروف بابن منظور صاحب السان العرب» أنه: اختصر 
كتا کشر ة» من المطوّلات وغيرها. 


فاختصر «تاريخ بغداد»)» واذیله» لابن النحار» و«تاريخ دمشق) 
لانن عساكر» وامفردات ابن البيطار»» و«الأغانى» - ورتبه على 
الحر وف - وازهر الآدات» للحخصری› و«(الحيوان») للجاحظ» و «الىتىمة) 
للتعالبي› و«الذخيرة» لابن بسّام» و«نشوار المحاضرة) للتنوخي . 


قال ابن فضل الله العمري: إنه لم يزل يكتب ويسهر الليل في 
الكتابة حتى كان يقضي الليالي الطوال كلها سهرًّاء لا يلم فيها بكرى؛ 
ولا يطعم عينه فيها بهَجْعَة. وكان يتخذ إلى جانبه إناء فيه ماءء فإذا 
غله السَهر» وكاد يصرعه الكرى = آخذ من الماء فسكب في عينيه ٠‏ 


(۲ 


) r 
نعميَ في اخحر عمره‎ 


(AI -_AO/A) (1)‏ 
(۲) انظر «المقفى»: (۷/ ۸٦‏ ۸۸) والدرر الكامنة»): »)۲١۲/٤(‏ وابغية 
الوعاة»: .)۲٤۸/۱(‏ 


CD‏ نسخ الكتب وما تحملوه فى ذلك 


١‏ - وفى «الرد الوافر»”“ لابن ناصر الدين الدمشقى» لما ذكر 
بن إبراهيم ابن المهندس قال: «كتب الكثير ورحل ودآب . 
ونسخ «تهذيب الكمال»"' تأليف المرّي مرتين» ونسخ كتاب «الأطراف»" 
_ تحفة الأشراف للمژی _ أيضا _ بخطه الواضح الحسن» اه. 


۳ ۔ ذکر ایو سعد السمعاني في «التحبير فى المعجم الک ۲ 
- وهو من عجيب ما رآه- في ترجما أبي عبدالله الحسين بن أحمد 
البيهقى آنه اتفق أن لحقته علَة ‏ «فقطعت أصابعه العشرء ولم يبق له إلا 
الكمّان فحسب» ومع هذا کان يأخذ القلم بکفنه ويضع الكاغد على 
الأرض» ويمسكه برجل» ویکتب بکفیه خطًا حسسًا مقر وا مسا وریما 
کان یکتب في کل یوم خمس طاقات“ من الکاغد. وهذا من عجيب ما 


رآيته» اه. 


٠‏ - وفي «التحبير“"“ - أيضا - في ترجمة أبيى محمد الخواري أنه 
E e‏ م . . . ( ۷( 
کان فقها ممتسًا › سریح القلم. دسح یخطه «المذهب الكسير» للجويني 


(۱) (ص/۷۸). 

(۲) وهذه النسخة في دار الكتب المصرية -۲١(‏ مصطلح) كتبها سنة )۷١١(‏ 
وعليها خط المؤلف الحافظ المزي» والعلائي. أورد الزركلي في «الأعلام»: 
(/۲۹۸) نموذجا منها. 

(۳) وهذه النسخة سبعة أجزاء» لم يبق منها إلا الجزء السادس» انظر نبذة عنه 
في (امقدمة تحمفة الأشراف»: (۲/ ۲۳ _ )۲١‏ لعدالصمد شرف الدين . 

.(YYTT/Y (%0 

.)۲٣٣۳ - ورقات› انظر : «توٹيق النصوص): (ص/۲۳۱‎ )٠١( الطاقة نحو‎ )١( 

.(EYT/Y) (YW 

(۷) وهو: «نهاية المَطلب» وقد تدم التعريف به (ص/ .)۷٤‏ 


أكثر من عشرين رَه وکال ر یکتره ويسعە. 
١‏ - وذكر النووي فى «بستان العارفين» “ عن شيخه أبى إسحاق 
إبراهيم بن عيسى المراوي فال : سمعت الشيخ عبدالعظيم - المنذري - 


کتبت بيدې تسعينَ مجلدة وكتبت سبع مئة جزءِ كل دلك من علوم 
الحديث ؛ تصنيف وغيره» وکتب من مصنفاته وغيرها اشباء كر ة. 


قال المراوي: ولم أرَ ولم أسمع أحدا أكثر اجتهادا منه في الاشتغال؛ 
كان دائم الاشتغال في الليل والنهار. 

١‏ - ذكر الصفدي فى «أعيان العصر“ " فى ترجمة العلامة شهاب 
الدين النْوّیرى ت (VT)‏ أنه : «کتب کشا ؛ کت «البخاریٌٗ» مرّات› 
كتبه ثماني مرات» وكان يكتب النسخة ويقابلهاء وينقل الطّباق عليه 
ویجلدهاء ويبيعها بسبع مئة درهم وبألف. 


برا فی ثلاثين مجلدة. رأیته بخطه» اه. 
۷ - وذكر في «أعيان العصر“ - أيضا- فى ترجمة أحمد بن 
محمد بن آبي المواهب ت (۷۲۳) قال: «قیل : إنه کتب خمس کكراريس 


(۱) (ص/۱۹۷). 

)۲( فى المطبوعة : «وكتب ذلك من»! والصواب ما أت . 
۳( ۸۱/0( 

)٤(‏ وهو: انهاية الأرب»» طبع كاملا في (TT)‏ مجلدا. 
.(TYTV/\) (°)‏ 


نسذ الكتب وما تحملوه فى كلك 


فی يوم و هدا أمر قل أن نهد في فوم . 
هذا فيض من غيض» وقليل من كثير» فقد اجتمع عندي أخبار من 
هذا النمط لو نثرّتها لملأت صفحات وصفحات . 
ولولا أن بظر بنشاغلو لزذنا فى المقال مَن اسْتَرّادا 
لكنى لا أحب أن أفوّت الفائدة على القارىء» فرأيت أن أشير إلى 
مواضح ذلك فی مصادره دول تر تیب . 
«البدر الطالع»: (۱/ )۲١ ۳۵۷ ۱١٦‏ (4/۲). «ملحق البدر 
الطالع»: (۲/ .)A۳‏ «السیر): ۲۸/۱0( (۲۸/۲۳) «أعبان العصر»: 
.))١١ ء۷١ ۹4 ٤۸ /١(‏ «إشارة التعيسن»: (ص/ .)٤۳‏ «الجواهر 
والدرر»: .)۱١١۷/١(‏ «معرفة القراء الكبار»: .)۲٠٠١/١(‏ «الطبقات 
السنة»: (۳/ ١۷)ء‏ «المقفى»: .)٤۱۷/۷(‏ (ذيل التقييد»: .)١۱۷۸/١(‏ 
«(التحسسر تی المعجم الكبير): (۱/ ۳۹۰ 0۹( .(CITE/Y)‏ 


ایقاظات وتتبيهات CP‏ 


الفصل السابع 


إيقاظات وتنبيهات 


الأول: ما هي العلوم التى ينبغى التبخر فيها؟ 
البصيرة فيما يمكن أن يحسنه ويبّدع فيه (وقيمة كل امرىء ما يحسنه) 
فیکرّس فيه جهده ه ویستنفد فه وسعه» ويكون مع ذلك ذا همة عالية 
فان «من شغل نفسّه بأدنى العلوم وتر أعلاها وهو فادر عله کال 
کزارع الذرة في الأرض التي يجود فيها ال وکغارس الشَعْرا ۶ حسث 
يزكو النخل والزيتون». 

أا «من مال بطبعه إلى علم ما - وإن کان أدنى من غيره- فلا 
يشغلها بسواه» فیکون كغارس النارجيل” بالأندلس» وكغارس الزيتون 
دالهند» وکل دلك لا پتجب». کما قال ابن حزم - رحمه الله -. 

لكن السؤال» ما هي أجل العلوم؟ 

أجل العلوم ما قرّبك من خالقك» وما أعانك على الوصول إلى 


(1) ضرب من الحمضيات» ليس له ورق تحرص عليه الإبل. 

(۲) هو: جوز الهند. 

(۳) في «رسالة مداواة النفوس»: )"٤٤/١(‏ ضمن «رسائل ابن حزم» وما بين 
الأقواس منه. 


ا—اس—س—س—س—<—س—سلسلسلسلسل<“<“<ل™لل ‏ اللا اا 
رضاه» وهذه هي علوم الكتاب والسنة. 


قال الحافظ ابن رجب - رحمه الله" -: «فالذي يتعيّن على المسلم 
الاعتناء ره والاهتمام أذ يىحث عمًا حاء ا اله ورو ر 1 نم 
إن كان من الأمور العلمية. إن كان من الأمور العَمَليةء ذل سه فی 
الاجتهاد في فعل ما يستطيعه من الآوامر» واجتنات ما یتھی عنه» 
وتكون همته مصروفة بالكلية إلى ذلك لا إلى غيره. 


وهكذا كان حال أصحاب النبّ ييا والتابعين لهم بإحسان في طلب 
العلم النافع من الكتاب و الستة) أه. 


وقال الحافظ ابن حجر _ رحمه الله في بيان المراد من العلم 
المطلوبتب التزود منه -: «[هو] الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف 
من أمر عباداته ومعاملاته» والعلم بالله وصفاته» وما يجب له من القيام 
بأمره» وتنزيهه عن النقائص» ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه» 


اھ . 


وعلى هذا النحو تدور عبارات الاأئمة في بيان العلم النافع الدي ينبغي 
التىخر فيه» والحرص عليه والاستکثار منه' ٤‏ فلا نطيل بنقل نصوصهم . 


(۱) في «جامع العلوم والحکم»: ۲٤٤/۱(‏ وما بعدها). 

(۲) «فتح الباري)»: (۱/ ۱۷۰ .)۱۷١‏ 

(۳) انظر: «إعلام الموقعين»: .)٥/١(‏ و«فضل علم السلف على علم الخلف»: 
(ص/ 1۷ - 1۹ء .)٠١ - ٠٤‏ و«مسائل في طلب العلم وأقسامه»: (ص/١٠۲)‏ 
للذهبی ضمن «ست رسائل» و«الفوائد»: (ص/١١١ء› .)۲١٤‏ 


إيقاظات وتنبيهات 
ا ا سسس 


وينبغي أن ننبّه هنا إلى أن اكتمال الملكة في العلوم السابقة الذكر 
(علوم المقاصد) مرهونٌ باكتمال الفهم والاستيعاب لعدد من العلوم 
الالية المساعدة؛ كعلوم العربيةء وأصول الفقه» والمصطلح. 
فبعض تلك العلوم يجب تعلمه وجوب الوسائل؛ إذ يتوقف فهم كلام 
الله ورسوله على فهم بعض مسائلهاء فهي من قبيل (مالا يتم الواجب 
إلا به)» فهذا ما يجب وآما مالا يجب؛ فما لا تأثير له» ومالا ينبني 
عليه عمل» ولا ریب آنه بمقدار أذ العالم من العلوم المساعدة 
وتمکنه منها - خاصة فيما يتوف فهم الخطاب عليه وليس من الآبحاث 
المقررة أو التي هي فضلة -ء يكون أقدر على الاجتهاد والاستنباط 
نإن العلوم آخذ بعضها برقاب بعض ۳ 


الثاني : الموازنة بين قراءة الكتب والأخذ عن الشيوخ 

ایز العلم له طريقان: 

أحدهما' طر یق المشافهة› وهو أحذه عن أهله العلماء به » و هدا 
هو الأصل الأصيل في تلقي العلوم و هذه طر يقة الف > فبل ندويین 
الكت وبعدهاء وليس هنا مجال الحديث عن هده الطريقة. 


الثانية : أخذه عن الكتب والمصنفات» وهى دواوين العلم وخزائنه. 


. وهو مهم‎ )٤۸١ - ٤۸۲ /١( انظر «مفتاح دار السعادة»:‎ )١( 

(۲) ذكر الشاطى فى «الموافقات»: )٠٥١/١(‏ عن الجرمى أنه قال: «آنا منذ 
ٿلائين سنة أفتي الناس فى الفقه من «كتاب سیبویه» ٠‏ اه. وانظر شرح 
الشاطبيى لهذا القول. 


ID‏ ایقاطظات وتتبيهات 
وهلهنا ينه إلى امور: 


| - لابّد من الموازنة والمزاوجة بين أخذ العلم من الكتب وأخذه 
من العلماءء فإن العلم وإن كان مودعا في بطون الكتب. إلا أن مفاتحه 
بأیدی الرجال» كما فى المقولة المشهورة'. 


فلا قل من أخذ مختصر في كل علم على عالم به متخصص فيه ٠"‏ 
فبعد أن يُحَصّل الطالب قاعدة الفن وأصوله”" فليبْن عليه حينئذ» مع 
التدرح والترقي بالقراءة في مطولاته وشروحه» وليحرص مع ذلك کله 
على مَسائلة آهل الفن ومذاكرتهم»ء فإنه كما قال الإمام النووي «مذاكرة 
حاذق في الف ساعة أنفع من المطالعة والحفظ ساعات بل أبَامًا»“. 


ولا ينبغي للطالب أن يبالغ في مقدار القراءة والأخذ عن الشيوخ 
ليقيسَ نفسّه بما سلف من العصور؛ إذ كان الشيخ والطالب في تفرُع تام 
للقراءة والإقراء» مع قطع العلائق والعوائق» وتمام الأهلية من الجهتين. 


)١(‏ «الموافقات): .)٠٤١/١(‏ وفى «السير“: )١٠٤١/۷(‏ فى ترجمة الأوزاعى 
فال : («کان لا العلم کر یما » بتلا فاه الرّ جال بينهم › فلما دحل في الكتت» 
دخل فيه غير أهله». وانظر شرح الذهبي لها. 

() أخذ العلم على المتخصّص فيه هو الأولى والأسْلمء ولا تصدّق إذا قيل لك: 
المخدثين أولى وأحرى» ومن يدعی المعرفة بجميع الفنون فأحد رجلین ؛ ما 
مناد على نفسه بالجهالةء أو لا يدرى ما التخصص!!. 

(۳) وهو ما عبّر عنه الشاطبى بقوله: «أن يحصل له من فهُم مقاصد ذلك العلم 
المطلوب» ومعرفة اصطلاحات آهله؛ ما يتم له به النظر في الكتب» اه 
«الموافقات): .)۱٤١/١(‏ 

.(EA/1) : شرح مسلم)‎ )٤( 


أيقاطات وننبيهات WY‏ 


- ينبغي التمعن في اختيار المتن الذي يراد حفظه أو درسهء 
ليكون مناسبًا للطالب من أغلب الوجوه على الأقل» حتى لا ينتقل منه 
إلى عبر ه» فال کشرة التنقل في الکتی دلیل على ملل الطالب وعدم 
فلاحه غالا . 


۴ - ليحرص الطالب أشد الحرص على كتب المتقدمين والمحققين 
من أهل العلمء أما المتقدمين؛ فواضح» وأمّا المحققين؛ فلا يخلو كل 
عصر من قائم لله بحجة من أولئك العلماء المحققين'» أصحاب 
التصانيف النافعة المحرّرة» فى كل الفنون الإسلاميةء وتمتاز هذه 
الكتب بالتأصيل العلمى› وتدليا المسائل» وتحريرهاء والاعتناء بما 
ينبني عله عمل والبعد عن المجادلات اللفظية» والمماحكات الكلامية 
التي لا آثرَ لها في العلم نفسه» وهذه بعض الاأمثلة من عصور مختلفة 
لیستدل بها على غيرها: 

(كابن جرير .)۳٠١(‏ والخطيب البغدادي .)٤٦۳(‏ وابن عبدالبر 
(۳) والبغوي »)٥۱١(‏ وابن قدامة .»)٨۲١(‏ والنووي »)٦۷١(‏ وابن 
دقيق العيد »)۷٠۲(‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸). وابن القيم 
.)۷٥١(‏ وابن کئثیر .)۷۷٤(‏ واین رجب .)۷۹٥٩(‏ والعراقی .)۸۰٦(‏ 
والحافظ ابن حجر »)۸٥۲(‏ وغيره.”'. ۰ 


.)٠٤١ -٠۳۹/۱( انظر صفة العالم المحقق فى «الموافقات)»:‎ )١( 
.)٥١/ص( وانظر «حلية طالب العلم»:‎ )۲( 


aD 5‏ ايقاظات وتنبيهات 


وعلبه؛ فاحذر كتتَ امل البدع والضلالة في القديم والحديث» قال 
شيخ الإسلام - رحمه الله - | ...١‏ ولهذا کره لمن لا یکون له نقد وتمیيز 
النظرَ في الكتب التي یکثر فيها الكذب في الرواية» والضلالة في الأراء 
ككتب آهل البدع» وکره تلقي العلم من القَصّاص وأمثالهم» الذين يكثر 
الكذب في كلامهم وإن كانوا يقولون صِدقًا كثيرًا»""'" اه. 


إالثالثت : التعرف على أنواع القراءة 
من المفيد أن يتعرَّف الطالبُ على أنواع القراءةء وينْمّي قدراته 
لیکتسس المزيد من مهارات القراأءة» وفی ذلك بحو ت ودراسات کشرة؛ 


| - لابد أوّلاً من النظر في نوعية الكتاب المقروء فلیس کل کتاب 
أستطيع أن اطق عليه قواعد القراءة السريعة؛ فمثلا كت الفقه أو 
الأصول أو المصطلح لاب من قراءتها قراءة متأنية» ليتمكن القارىء من 
استيعابها وفهمهاء > فالقراءة هنا قراءة درس وفهم. 
إذا تمن الطالبُ من فر ماء وأَلَّءً بجمهور مسائله واصطلاحاتهء 
فلا حرج عليه حينئذ في قراءة ما يستجد له من كتب الفن قراءة سريعة؛ 
بلتقط فبها ما يجدّ له من مباحث وفوائد وغير ذلك» فتختلف القراءة من 
شخص إلى آخر بحسب التمكن من الفن والمعرفة به» فليست قراءة 
المتخصّص فى الفقه لكتاب «المغني» مثلا كقراءة غير المختصَ» وهكذا. 


.)٤۹۸/۲( «منهاج السنة»:‎ )١( 


اىقاطات وت : 
اقاطات تهات 9 


٣‏ كتب التاريخ والأدب والسير والتراجم والموسوعات الضخمة» 
وکت المعارف العامة = هذا الصنف من الكتب هو مادة الجرد 
وموضوع القراءة السريعة» فيستطيع الطالب المُجد أن يأتيّ على أكثر 
هذه الكتب مُطالعة”'» مع تدوين ما يعن له من فوائد ونكات ومباحث 
في غير مظانّها. في أوراق خاصة (كما سيأتي بعد قليل)ء آما من تعانى 
هذا النوع من القراءة» وأراد تطبيقه على بعض الكتب الدسمة والمراجع 
الأصلة المهمةء مثل: «التمهيد»» وافتح الباري»» وتاج العروس»»› 
و«تفسير القرطبى»» و«آضواء البيان»» وغيرهاء فلن يخرج بالفائدة التي 
کان بر جوهاء فلهدا النوع من الكتب نوع خاص من القراءة. 


al nf a 
AS is i 


إذا انخرط الطالبُ في سلك القَرّاء وانضم إلى ناديهم فلاب له من 
استثمار قراءته وتوظيفهاء ليجني منھا ما تمنی» ولا یضیع تعبه سدی› 
ولا طريقة أنفع ولا أنجع لتحقيق ذلك من الكتابة والتقسيد. فيقيد الفائدة 
المستجادة» والنقل العزيز» والتحرير المدللء والترتيب المبتكره 
وطرائف النقول والحكمء ودقائق الاستنباطات» ولطائف الإشارات 
والأشباه والنظائر» وغيرها. 


فكل نوع من هذه الفوائد له في عقل الطالب الجاد وقّلبه مكانه 
الخاص به اللائق بمثله» فمعرفة اقتناص الفوائد شىء» وسرعة اقتناصها 


- انظر الطريقة التي ذكرها أبو عبدالرحمن بن عقيل في «الفنون الصغرى‎ )١( 
السفر الخامس» فى قراءة مثل هذه الكتب.‎ 


TD‏ إيقاطات وتبيهات 
بها شىء ثالث فإذا أجتمعت هذه الثلاثة استكمل الطالب فوائد القراءة 
وجنى نمرتها. 

قال الإمام النووي"“ وهو يرشد الطالب إلى تعليق النفائس 
والغرائی مما یر أه فی المطالىة أو لسمعه من سىحه : وللا یحتفر ل 


فائدة یراها آو یسمعھا فی ای ف کانت بل یُبادر إلى کتابتھاء ثہ 


وقال - أيضًا -: «ولا يؤخُر تحصيل فائدة - وإن فلت - إذا تمكن 
منها» وان أمنَ حصو لها دعد ساعة ؛ لن للتأخير آفات» ولانه في الزمن 
الثانى يُحصل غيرَها» اه. 

فهده ^ لصسحه غالىة ولفتة من إمام» تمس فتمسك بها تقلح . 


فکم من عالم أبدی أسَفه وحسْرته على فوائد فاته تقییدها فشردت› 
أو اتكل على حافظته فخانته (والحفظ خوان)» فهذا الإمام ابن حجر 
(حافظ عصره) فاته تقييد شىء من الفوائد فتأسّف عليه» قال تلميذه 
السخاوي فى «الجواهر والدرر»““: «أما التفسير ؛ فكان فيه آية من آيات 
الله تعالى» بحيث كان يُظهر التأْسُفَ في إهمال تقييد ما يقع له من ذلك 
مما لا يكون منقولاً. . . وفي أواخر الأمر صار بعض طلبته يعتني بكتابة 
دلك» . 


(۱) «المجموع»: (۳۹/۱). 
(۲) المصدر نقسه: (۳۸/۱). 
(۳) (111/۲). 


وصدق القائل : «وكم حسّراتِ في بطون المقابر». 


وآنت إذا نظرت في سير العلماء» وكيف حرصهم على اغتنام 
الزمان وتقييد الفوائد رأيت عجًا!. 

6 فهدا ارمام البخاري ر حمه الله _ (جبل الحفظ) دست ظط مرات 
كثيرة في الليل ليمَيّد الفوائد» قال راويته الفرّبري: «كنت مع محمد بن 
إسماعيل بمنزله ذات ليلة» فأحصيت عليه أنه قام وأَسْرَّحَ يستذكر أشياء 
تُعلقها في ليلة ثمان عشرة موًة»'. 

و هدا ارمام الشافعی )۲۰٤(‏ یحکی عنه صاحه الحمیدیّ - لما 
کانا بمصر - انه کان يخرج في بعض الليالي فإدا مصباح منزل الشافعى 
مرح فيصعد إليه «فإذا قزطاس ودواةء فاقول: مه يا أبا عبدالله! 
علي فأمر ت بالمصباح وکتىته»". 

٭ وقد م معنا خبر أبى الوفاء بن عقيل الحنبلى› فلا نعى د" . 

# وذكر ابن الأبّار الحافظ فى «معجم أصحاب الصدفي»““ في 
تر جمه العلامة آبی القاسم ابن ورد التميمى ( (0٤١‏ اه کان يوت 
بکتاتب إلا نظر أعلاه و أسفله› فان وجد فيه فائدة نقلها فى أوراق علده» 


.)٤١٤/١١( «السر“:‎ )١( 

(۲) ادات الشافعى ومناقبه»: (ص/ )٤١ - ٤٤‏ لابن بي حاتم . 
)۳( (ص/ .)٤١‏ 

.)۲٥/ص(‎ )4( 


CD‏ 0 إايقاظات وتنبيهات 


صاحتب «(البحر المحط» وغه آنه کان يتر دد إلى سوف الكتتب› فادا 
حصر ه أخذ يطالع في حانوت الكتبي طول نهاره» ومعه ظهور آوراق 
بُعلق فيها ما يعجبه» ثم يرجع فينقله إلى تصانيمه. 


وقد دون كثير من العلماء هذه الفوائد فى كتب مفردة» مثل : «الفنون) 
لابن عقيل وهو من أضخم الكتب» و«الفوائد العونية للوزير ابن هبيرة 
واصيد الخاطر» وغيره لابن الجوزي» و«قيد الأوابد» فى ٤٠١(‏ مجلد) 
للدغولى» و«عيون الفوائد» لابن النجار في ٦(‏ أسفار)» و«بدائع الفوائد» 
و«الفوائد» لابن القيم» و«التذكرة» للكندي في ٠١(‏ مجلدا)» وامجمع 
الموائد ومنبع الفرائد» للمقريزي كالتدكرة له في نحو (۱۰۰ مجلد) ° 
وتذكرة السيوطي في أنواع الفنون في ٠١‏ مجلداء وتذكرة الصفدي في 
مجلدات كثير ة أكثر من )۳١(‏ منها أجزاء مخطوطة. وغيرها كثير. 

ولا بوهم أحد لاجل ثنائنا وإشادتنا بتقييد العلم وتدوين الفوائد» 
أا ثقلل من أهمية الحفظ ونحط من شأنهء کڈ ؛ إذ لا تعارض بينهما 


تبحمد ايله تعالی › وهل من دکر نا حبرهم - قریبًا - في حر صهم على 
التقييد. . . إلا من أكابر الحماظ !!. 


.)۳۹۸ «الدرر الکامنة): (۳/ ۳۹۷ ۔-‎ )١( 
.(A*) وفیل‎ (۲( 


هرس المصادر 


فهرس المصادر 


۴ 


١‏ - أداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم الرازي» تحقيق عبدالغني عبدالخالقء 
دار الكت العلمية. 
أدب الدنيا والدين» للماوردي» تحقيق شريف سكر ورفيقه» دار إحياء العلوم. 
۳ _ الآدب المفرد» للبخاري» دار الكتب العلمية. 
٤‏ - إرشاد الأريب في معرفة الآديب» لياقوت الحموي» تحقيق مرجليوث» 
دار احاء التراث العربي ٠‏ 
۵ _ آزهار الرياض في أخبار القاضي عياض › للمقري› طبع المغرت. 
٠‏ - إشارة التعيين فى طبقات النحاة واللغويين» لعبدالباقي اليماني» تحقيق 
عبدالمجيد دياب مؤسسة الملك فيصل الخيرية. ٠‏ 
۷ - أضواء البيان فى تفسير القران بالقران» للأمين الشنقيطى» مكتبة ابن تيمية. 
۸ - الاعلام لازرکلی» دار العلم للملايين . ۰ 
٩‏ _ إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم» دار الجيل . 
٠‏ -الإعلان بالتوبيخ لمن ذم آهل التاريخ» للسخاوي» تحقيق فرانز روزنثال 
مۇسىسة الرسالة. 
١‏ أعيان العصر وأعوان النصرء للصفدي» تحقيق على آبو زيد ورفاقه. 
دار الفكر ومركز جمعة الماجد. ۰ 
١‏ _ إكمال المعلم بقوائد مسلم» للقاضى عياض ٠‏ تحقيق يحيى إسماعيل . 
دار الوفاء. 
۳ _آناء للعقاد» المكتبة العصرية. 
١‏ - إنباء الغمر بأبناء العمر» للحافظ ابن حجرء دائرة المعارف العثمانية. 


CD _‏ قهرس الموصادر 


۵ ۱ - إنباه الرواة على ناء النحاة للوزیر القفطي › تحفیی يو الفضل إبراهيم› 
١‏ - الأنسات» للسمعانى» دار الجنان. 


اا 


۷ _ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» للشوكاني» مكتبة ابن تيمية . 

۸ _ بستان العارفين» للنووی»› دار البشائر. 

۹ _ بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة» للسيوطى» تحقيق أبو الفضل 
إبراهيم › المكتبة العصرية . ۰ 

١‏ -_ البيان والتبش» للجاحظ» تحقيق عبدالسلام هارون» مصورة دار الفكر. 


pk 


سے سے _- 


٣١‏ تاج العروس من جواهر القاموس» للزبيدي» مصورة عن طبعة بولاق. 

۲ - تاریخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» للذهبي» تحقيق عمر 
عبدالسلام تدمری» دار الكتاب العربي . 

۳ _ تاریخ بغداد» للخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية. 

. تاریخ جرجان» للسهمي› تحقيق عبدالرحمن المعلمى» دار الجيل‎ ٤ 

٠‏ - تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبارء» للجبرتي» دار الجيل. 

١‏ _ التبرك أنواعه وأحكامه» للجديع › مكتبة الرشد. 

۷ - تبيين كذب المفتري على أبي الحسن الأشعري» لابن عساكر» دار 
الكتاب العربي . 

۸ التحبير فى المعجم الكبير» للسمعاني» تحقيق منيرة ناجي سالم» العراق. 

۹ -_ تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف»ء للمزي» تحقيق عبدالصمد شرف 
الدين» المكتب الإسلامى والدار القيمة. 

٠‏ تذكرة الحفاظ» للذهبي» تحقيق المعلمي» دار إحياء التراث العربي. 


ا 
LL -‏ 


هرس المصاذر CY‏ 


. التراتيب الإأدارية» لعبدالحى الکتانى» دار الكتاب العربى‎ - ٣١ 

١‏ _ تر تیت المدارك لمعرفة أعلاء مڏذهب مالك للقاضي عياض »› وزارة 
الأوقاف بالمغرب. 

٣۳‏ _ تغريب الألقاب العلمية» لبكر أبو زيد» دار الراية. 

٤١‏ _ تفسير الخازن» للخازن» دار الفكر. 

٠‏ -_ تفسير القران العظيم» لابن كثيرء دار المعرفة. 

١‏ -_ تقييد العلم» للخطيب البغدادي» تحقيق يوسف العش» دار الوعي حلب. 

۷ التقييد لرواة السنن والمسانيد لابن نقطة» مصورة عن الهندية. 

۸ _ التكملة لكتاب الصلة» لابن الأبّارء دار المعرفة بالمغرب. 

۹ - التكملة لرفيات النقلةء للمنذري» تحقيق بشار عواد» مؤسسة الرسالة. 

٠‏ - تهذيب التهذيب» لابن حجر دائرة المعارف العثمانية. 

١‏ - توثيق النصوص وضبطهاء لموفق بن عبدالقادر» المكتبة المكية. 

-ابن تيمية السّلفى» لمحمد خليل الهراس» دار الكتب العلمية. 


ے سے ے 


۳ - جامع بيان العلم وفضلهء لابن عبدالبرء» تحقيق الرّهيري» دار ابن الجوزي . 

٤‏ جامع العلوم والحكم» لابن رجب الحنبلي» تحقيق شعيب الأرناووط 
ورفيقه» مؤسسة الرسالة. 

٥‏ -الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيميةء لعلي العمران» ومحمد عزير 
شمس » دار عالم الموائد. 

٦‏ - الجرح والتعديل» لابن آبي حاتم دائرة المعارف العثمانية. 

۷ - الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي» للنهرواني» تحقيق 
الخولى وإحسان عباس» عالم الكتب. 

۸ _ جواهر العقدين في فضل الشرفين» للسمهودي» طبع العراق. 

٩‏ _ الجواهر المضيّة فى طبقات الحنفية» للقرشي »› تحقيق الحلوء مؤسسة الر سالة. 


CTD‏ فقهرس المصادر 


_ الجواهر والدرر فى ترجمة الحافظ ابن حجر »› للسخاوي› طبعة مصر » 
و طبعة دار ابن حزم تحقيق إبراهيم ياجس . 


ے سے ے 


. الحافظ ابن حجر أمير المؤمنين فى الحديث» لعبدالستار الشيخ› دار القلم‎ _ ٠١ 
. الحث على طلب العلم والاجتهاد في جمعه» للعسكري» المكتب الإسلامي‎ _ ۲ 
حلية طالب العلم» لبكر أبو زيد» دار الراية.‎ _ ۳ 

. الحيوان» للجاحظ. تحقيق عبدالسلام هارون. البابي الحلبي‎ _ ٤ 


س 


. خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادي عشرء للمحبى › دار الكتاب الاإأسلامی‎ - 0٦ 


¥ 
ip 
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۷ _ الدرر الكامنة فى أعيان المئة الثامنةء» لابن حجرء تحقيق كرنكو. 

۸ - الدر المنشور فى التفسير بالمأثور» للسيوطى» دار الكتب العلمية. 

۹ _ درة الحجال فی رة أسماء الرجال» للمکناسي» تحقق محمد الأحمدى 
أبو النور. 


_ الذكريات » لعلى الطنطاوي دار المنارة بجدة. 

١‏ - الذهبي ومنهجه فی تاریخ الاإسلام» لہشار عواد» مصر. 

۲ - دیل تاریخ الإإسلام» للذهبي› مخطوط نسخة ليدن. 

۳ - الذيل التام على دول الإسلام» للسخاوي» تحقيق إسماعيل مروة» دار 
العروبة الكويت. 


٤‏ - دیل التقسد لرواة السنن والمسانىد» للماسی › تحقيقق محمد صالح المراد» 
جامعة آم القرى . 

۵ - ديل الروضتين فى أخبار الدولتين› لأبى شامة المقدسى» دار الجيل . 

٦‏ الديل على طبقات الحنابلة» لابن رحب » تحفیی المقي› دار المعرفة. 

د زر = 

٨۸‏ _- الرحلة فى طلب الحديث» للخطيب البغدادي» تحقيق نور الدين عتر» دمشق. 

۹ - رساله فى الطريق إلى تقافتناء لمحمود شاکر » دار الخانجى . 

-_ رسالة مداواة النفوس»› لابن حزم ضمن رسائل ابن حزم› تحفیقی 
إحسان عباس »› المؤ سسة العربية. 

۱ رساله مراتت العلوم» لابن حزم صمن رسائل ابن حزم› تحقىق اإحسان 
عباس » المؤسسة العربية. 


۲-_ روح المعاني» للالوسی» دار الفكر. 
۳_ روضة المحبين» لابن القيم» تحقيق أحمد عبيدء دار الكتب العلمية. 


رز 
٤‏ _ الزهد» امام أحمد» دار الكت العلمبة. 


- س - 

١‏ - السلوك في طبقات العلماء والملوك للجندي» تحقيق محمد الأكوع» 
مكتبة الارشاد. 

. سنن الدارمی» للدارمی» تحقيق الازمرلى» دار الكتاب العربى‎ _ ٦ 

۷ السياق لتاريخ نيسابور» لعبدالغافر الفارسي (مخطوط). ٠‏ 

۸-_ سير أعلام النبلاءء للذهبي» مؤسسة الرسالة. 


TD =‏ قرس المصاذر 
-ش ۔ 


۹ _ شذرات الذهت فى آخبار من ذهب لابن العمادء دار الفكر. 


۹ - شرح صحیح مسلم› للنووی› المطعة المصرية. 
١‏ - الشعر والشعراءء لابن قتيبةء دار الكتب العلمية. 


۲ شواهد الاعجاز القرانى› لعودة ايو عودة» دار عمار والبیارف . 
- ص - 


۳ _ صحيح البخاري» للبخاري» مع الفتح . 

٠‏ صحيح مسلمء لمسلمء البابي الحلبي. 

. الصلة» لابن بشكوال» تحقيق الحسيني» دار الخانجي‎ _ ٥ 

٦‏ _ صید الخاطر» لابن الجوزی طبعة دار الكتاتب العربي» وطبعة دار 
اليقين تحقيق عبدالرحمن البر. 


-ض - 
۷ - الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» للسخاويء طبعة القدسي . 
ط۔ 


۸ - الطالع السعيد» للأدفوي الدار المصرية للتأليف والترجمة 

۹4 _ طبقات الحنابلةء لابن أبي يعلى تحقیق حامد الفقي» دار المعرفة. 
_ الطقات السنية في طبقات الحنفة » للتمیمی»› د تحقيق الحلو» دار الرفاعي . 
_ طبقات الشافعية الكرى› للسبکي› تحقيتق الطناحي والحلو» البابي الحلبي . 
ا علماء أفريقية وتونس. لأبي العرب التميمي» تحقيق علي الشابي» 
ونعيم الجافى. الدار التونسية. 
- طبقات فقهاء اليمن» للجعدى» تحقيق فؤاد السيد» دار القلم. 

٤١‏ _ طبقات المفسرين » للداوودى› تحقيق على محمد عمر. 


قهرس الموڪادر TD‏ 


- ع - 
٥‏ _ العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» لابن عبدالهادي» 
تصوير مكتبة المعارف الطائف . 
١‏ _ العلل المتناهية فى الأحاديث الواهيةء لابن الجوزي» دار الكتب العلمية. 
۷ - العلم» لأبي خيثمةء تحقيق الألباني» دار الأرقم. 
٨‏ - عمدة القاري بشرح صحيح البخاري ٠»‏ للعيني › المنيرية. 
۹ _ عنوان الدراية» للغبرينى» تحقيق عادل نويهض» دار الافاق الجديدة. 
-_عنوان الزمان في تراجہ الشيوخ والآقران» للبقاعي» مخطوط نسخة 
کوبريلي . 


= ع - 
٠١١‏ _ الغنىة» للقاضى عياض › تحقيق محمد بن عبدالكريم› الدار العربية للكتاب. 
ف 


۲ _ فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٠‏ دار الريان للتراث . 

٠٢‏ -_فضل علم السلف على علم الخلف» لابن رجب تحقيق العجمي» 
دار البشائر . 

. الفضل المبين في شرح الأربعين » للقاسمي» تحقيق البيطار» دار النفائس‎ _ ٤ 

٠‏ _ الفكر السامى فى تاريخ الفقه الإسلامي» للحجوي» دار الكتب العلمية. 

٠‏ _ الفلاكة والمفلو كون. للدلجى» دار الكتب العلمية. 

۷ --_ الفنون الصغرى» لأبى عبدالرحمن بن عقيل الظاهري» النادي الأدبى بالطائف . 

۸ - الفوائد» لابن القيم» مكتبة دار البيان. ۰ 

۹ -_ فوائد تمام» لتمام الرازي» تحقيق حمدي السلفي» مكتبة الرشد. 

١‏ _ الفهرس الشامل للتراث العربى المخطوط» صدر عن جامعة ال البيت 
الاردن. ۰ 


FF‏ قهرس الموادر 


E 
کے‎ 


١١‏ - فهرس الفهارس والأثىات و معجم المعاجم والمشخات و المسلسلات› 
للکتانى » تحفیی احسان عباس › دار العغرب. 


TCE 


١‏ -_- القبس الحاوي لدرر ضوء السخاوى» للشماعى» تحقيق إسماعيل 
مر وة» دار صادر. ۰ 

١‏ _ قطف الثمر في رفع أسانيد المصنفات في الفنون والأثر» للفلانيء 
تحقيق عامر صبري»› دار الشروق جدة. 

٠U‏ - قواعد التحديث» للقاسمي» دار الكتب العلمية. 


ك - 


٧٥‏ _ الكتاب فى الحضارة الإسلامية» ليحيى الجبوري» دار الغرب. 

۱۱٦١‏ الكشاف» للزمخشري» دار المعرفة. 

۷ _ كشف الظنون عن أسامى الكت والفنون» لحاجى خليفة» دار الكتى العلمية. 
۸ - الکواکی السائرة في أعيان المئة العاشرة» للغزي» دار الكت العلمية. 


E 


۹ _ لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ » لابن فهد» دار إحياء التراث العريى . 
۰( - لمحات من تاریخ الكت والمکتہات › لعبدالستار الحلوجى › دار الثقافة. 


- م 

١‏ --_- مجلة المجمع العلمي الهندي» الهند. 

. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للھیٹمی › مو سسة المعارف‎ _ ۲١ 

١‏ _- المجمع المؤشس للمعجم المفهرس» لابن حجر» تحقيق يوسف 
المرعشلى» دار المعرفة. 

-_ المجموعء للنووي» دار المكر. 


هرس المڪاكر CTD‏ 


° محاسن التأويل› للقاسمی › تحقیق محمد فؤاد عبد الباقی › دار الفكر . 
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- مختصر طبقات علماء الحديث» لابن عبدالهادي» تحقيق إبراهيم 
الزيبق ورفيقه» مؤسسة الرسالة. 

المدخحل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لابن بدران» تحقيق 
الترکي» مو سسة الرسالة. 

المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبلء لبكر أبو زيد» دار العاصمة. 

المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتياء لأبى الحسن المالقى» المكتب 
التجاري للطباعة. 

مسائل في طلب العلم وأقسامه» للذهبي» ضمن ست رسائل للذهبي 
تحقيق جاسم الدوسرى» الدار السلفية. 

المستدرك على الصحيحين › للحاكم» دائر ة المعارف العثمانية. 

المسندء للإمام أحمد» المكتب الإسلامي . 

- مسند الشاميين» للطبرانى› تحقيق حمدي السلفي» مؤسسة الرسالة. 

مشيخة أبى المواهب الحتبلي» لأبي المواهب» تحقيق محمد مطيع 
الحافظ› دار الفكر . 

_ المطالب العالية بز وائد المسانيد الثمانية» لابن حجر» دار الوطن. 

- معجم أصحاب أبي علي الصدفي» لابن الأبار» دار صادر. 

المعجم الأوسط» للطبراني» تحقيق الطحان» مكتبة المعارف الرياض . 

معجم البلدان»ء لياقوت الحموي» دار إحياء التراث. 

- معجم الشيوخ› للذهبي › تحقىق محمد الهيلة» مكتبة الصديق . 

- المعجم الكبير» للطبراني» تحقيق حمدي السلفي» العراق. 

معرفة القراء الكبار» للذهبى» تحقيق أحمد خان» مؤسسة الملك 
فيصل الخيرية . ۰ 

- مفتاح دار السعادة» لابن القيم» تحقيق علي عبدالحميد» دار ابن عفان. 

المفهم على صحيح مسلم» لأبي العباس القرطبي» دار ابن كثير 
والكلم الطيب. 


CTD‏ هرس المحاذر 
٤‏ _ المقاصد الحسنة فى الأحاديث المشتهرة على الألسنة للسخاوي دار 
الهجرة بيروت. 
3° المققى الكبير» للمقریزي ٠‏ تحقيق اليعلاوي ٠‏ دار الغرب. 
٠‏ -_ ملء العيبة بما جمع بطول الغَيْبة» لابن رشيْد الفهري» تحقيق محمد 
¥ ملحقى الىدر الطالع› لأمحمد زبارة» مکترة ابن تىمىه . 
۸ _ المنتظم في أخبار الملوك والأممء لابن الجوزي» دار الكتب العلمية . 
۹ -_-_منهاح السنة النبوية في نقض كلام الشيع والقدرية» لابن تيمية› 
0 الموافقات › للشاطبى › تحقیق مشهور حسن سلمان» دار ابن عمال . 
ل - 
١‏ _ نظم العقيان فى أعيان الأعيان» للسيوطي» المكتبة العلمية. 
سے شے ے 


= 


۳ _ الوافي بالوفيات» للصفدي» نشر جمعية المستشرقين . 

lo‏ الو فيات لابن رافع السلامي› تحقىی صالح مهدی عباس ورفیقه. 
مو سسة الرسالة. 

۵٥‏ _ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لابين خلكان» تحقيق إحسان 
عباس» دار الفكر . 
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فهرس الموضوعات والمواند 


الموضوع الصفحة 
مقدمة الطعة الثانية loess‏ 
مقدمة الطبعة الأولى Os‏ 
مو ضوع الرسالةء وما الذى ستكشف عنه O.‏ 
عشاق العلم O sk‏ 
| - شرف العلم وسمو مکانته lece‏ 
بعض المؤلفات في بيان فضل العلم (ت) r. ٠‏ 
اا على تصنيف هذه الرسالة أمران: Ves‏ 
- عزوف الطلبة عن القراءة» وله أسباب Ves.‏ 
ضغط الواقع وأثره في اعتبار الألقاب (ت) ANV us.‏ 
ب _ استثارة الهمم والعزائہ a.‏ 
٣‏ ثروتنا الهائلة من التراث وواجب العلماء نحوها r s.‏ ... 
الحفاظ على هذه الثروة كيف يكون؟ e ss‏ 
ضعف الهمم عن القراءة وآثره على التراث r.‏ 
فصول هذه الرّسالة (سبعة) YT cst‏ 
الفصل الأول 
فى الحث على الازدياد من العلم والتىځّر فيه NO e.‏ 
نزول # آفرا بسو ديك . . . » وما فيه من الدلالة No‏ 


)١(‏ هذا الرمز يعنى أن الفائدة فى الحاشية. 


F‏ قهرس الموضوعات والفوائب 


الموضوع الصفحة 
آمر النبىّ َة بالزيادة من العلم NO sss‏ 
(فائدة) فی قوله # وَقل رب زدنعلمًا» (ت) r.‏ 
# حبر نبي الله موسى کله فى طلب الزيادة منه Tce‏ 
# شىء من حال الصحابة . Vs‏ 
# شىء مما جاء عن السلف I nuns‏ 
عة اطلاع شيخ الإسلام ابن تيمية YY sss‏ 
# علماء يعرفون علومًا لا يعرفها آهل عصرهم Ys‏ 
لا قناعة في العلم وفائدة ذلك YoY suns‏ 
ثلاثة أبيات في عدم الاقتصار على فن (ت) O ss‏ 
# الاستزادة من العلم حتى فى ساعة الاحتضار TIT.‏ 
تخریح موجز لحدیث (منهومان لا يشبعان» (ت) Ves‏ 
خر بی یوسف القاضی (۱۸۲) TA... esses sss‏ 
حبر أ زرعة الرازى 70( TA ens‏ 
٭ حبر بی حاتم الرازي (۲۷۷) A...‏ 
# خبر ابن جرير الطبري TQ ss )١٠١(‏ 
# خبر ابن سعدون e sss )۳٥۲(‏ 
٭# خبر مرَّة الحضرمي Pe ns )١۷۳(‏ 


# خبر البيرونى الفلكى Ves )٤٤١(‏ 


# خبر ابن روزبة PI sss )٦۳۳(‏ 
# خبر ابن مالك صاحب الاألفية PY ss )٦۷۲(‏ 
# خبر الصفى الهندى FY sss )۷٠١(‏ 
خر الحسًار TY sss (V۰)‏ 
قريب من ذلك ما جاء فى ترجمة: PY sss‏ 


حبر ابن عقيل الحنبلى (6۳( TT uuu unusual‏ 


قهرس الموضوعات والفوائب 


حر ابن الجوزى TT ens CE»‏ 
٭ خر مرتضى الزبیدی» وابن الأبار )1¥۰0« TT uss (TOA‏ 


الفصل الثانى : 
حرص العلماء وشغفهم بالکتی ؛ قراءةً وتحصيلا .2 


مقدمة كتاب «الحيوان» للجاحظ أفردت قديمًا وحديثا (ت) o...‏ 

بعض عبارات العلماء فى بيان أهمية الكتاب IFO cs.‏ 

قاعدة (لن يخلو كتاب من فائدة) (ت) r.‏ 
2 ولع ابن درد بالعلم والكتت . TV sust‏ 
# ولع شيخ الإسلام ابن تيمية بالمطالعة» وشغفه بالبحث PV ss.‏ 
# قراءة شيخ الإسلام وهو مريض . ا Ass‏ 
# قراءة ابن الجوزي )۲١(‏ ألف مجلد وهو فى الطلب . RR‏ 
# حرص ابن عقيل على الوقت وشغله بالمطالعة والعلم e.‏ 
# إذا لم اشتغل بالعلم ماذا أصنع؟! ss‏ 

اعتناء بعض العلماء بالكتب فتصبح من الأمهات (ت) .0 
# كتبه أحب إليه من وزنها ذها Nc‏ 
٭# أعجوبة فى حفظ الوقت والتوفر على المطالعة a.‏ 
# أعرفه أكثر من )٥١(‏ سنة إم بُطالع آو يکتب FT ss.‏ 
# كان لا ينفك من القراءة حتى وهو فى الحمام CY ss.‏ 
# كان لا يمل من المطالعة مع مزيد السّهر . a.‏ 
# كان لا يُسافر إلا وأحمال الكتب معه يقرأ وينظر a.‏ 
٭ لا یو جد إلا وعنده کتاب ینظر فيه› وقلم يصلح به Ess‏ 
+ ملازمة الكتب حضرًا وسفرًا»ء وحملها على ظهورهم في 

Vol rss رحلاتهم‎ 


N —‏ فهرس الموصوعات والفوانب 

الموضوع الصفحة 
# من استغنى بمجالسة كتبه عن مخالطة الناس OEY us‏ 
# ما تزؤّح» لم يشتغل إلا بالعبادة والمطالعة O°‏ 
# إما ينسخ او يدرس او يقرا ees‏ 
٭# لا لذة له في غير جمع الكتب وتحصيلها ON ss‏ 

جماعة ممن طلبوا العلم على كبر في السن (ت) n.‏ 

من فضائل الخليفة المستنصر Ol uns‏ 
*# الاشتغال عن النوافل بإتمام مطالعة كتاب . OY sn‏ 
# الانكباب على النظر حتى فى المجالس الخاصة O ues‏ 
# ثلاثة لا يُعلم أكثر منهم محبة في القراءة OF runs‏ 


# أربعون عامًا لا ينام إلا والکتاب على صدره OCs‏ 
في عَرلة العالم والجاهل (ت) . - n‏ 
# إذا غلبه النوم أمسك كتابًا ليطرده O0 Ss‏ 
# ضعف بصره من كثرة المطالعة 0O0 suns‏ 
ما قاله خالد بن صفوان فيمن ينام عند سماع الموائد (ت) ...00 
٭ همته فى المطالعة والقراءة ON esen‏ 
# مع الكتب حتى في الجنة ONOV crus ns‏ 
ما ذكر في ترجمة ابن الخشاب مما يُخل بقاموس العلم (ت) ON...‏ 
٭ الكت شد من ثلاث ضر ائر 0Q es‏ 
# حتى أحلام اليقظة في الكتب 0Q ssn‏ 
غرام بعض العلماء بالجواري والكتب (ت) 0Q ss‏ 
# لا تمضي عليه ساعة إلا في اشتخال بالعلم r.‏ 
# التحسّر على الكتب وجعلها بمنزلة الولد . uss‏ 
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قراءة مسلم في نلانه نة مجالس . 


9 > 
الموضوع الصفحة 
واقعة هجوم التتار على بغداد وفائدة للسبكى (ت) r.‏ 
٭ لا یمشی إلا وفی يده کتاب Tl sess‏ 
استو فی مکتبته قر اءةب وفها )۷٠١(‏ مجلد MY...‏ 
# يقطع الليل جميعه في القراءة على السراج WT sss.‏ 
*# الشغف بجمع الكتب ومعرفته بها E.‏ 
2 لتألم والحسرة ة على بيع الكتب E.‏ 
# صور من العصر الحديث lO...‏ 
القاسمى O...‏ 
ندر الدين الحسنى MN...‏ 
على الطنطاوى 1 WV.‏ 
الفصل الثالكث : 
فى قراءة المطوّلات فى مجالس معدودات r.‏ 
طبيعة هذه المجالس وانحسار عقدها I...‏ 
# الخطيب البغدادى )٤1۳(‏ 
قراءة البخاري فى (۳) مجالس Ve sss ns‏ 
ما قيل حول هذه القراء: VI sss ns‏ 
قراءة البخاري في )٥(‏ أيام VY sss‏ 
عبدالله بن سعيد الأموي )٤١١(‏ 
- إقراؤه مسلم في أسبوع VT vss‏ 
# المؤتمن السَاجي )0۰¥( 
قراءة «المحدث الفاصل» فى مجلس VT esses‏ 
+ طلحة بن مظفر العلثي (o۹۳)‏ 
AJ‏ 


© فهرس الموضوعات والفوائب 


الموضوع الصفحة 
العز بن عبدالسلام )171°( 

قراءة «نهاية المطلب» فى ثلاثة أيام VE sss‏ 

التعريف ب «نهاية المطلب» للجوينى (ت) VE sss‏ 
# ابن الاَبّار )٦٥۸(‏ ۰ 

قراءة مسلم في ستة أيام VO ns‏ 
# شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸) 

- قراءة الغيلانيات فى مجلس واحد VO sss‏ 

التعر بف بالغیلانيات (ت) VO snus‏ 
# الحافظ المرّي VT css )۷٤١(‏ 
الحافظ الذهبى )۷٤۸(‏ 

- قراءة سيرة ابن هشام في ستة أياء a.‏ 
# سراح الدين ابن الملمّن )۸٠ ٤(‏ 

قراءة المجلدين في الأحكام في يوم VI ss‏ 
2 سراح الدين البلقيني )0 * (A‏ 

قراءة المجلد من كتب الفقه في يوم VV ns‏ 
# زين الدين العراقى )۸°*٦(‏ 

قراءة مسلم فى ستة مجالس VV esen‏ 

- قراءة المسند فى ثلاثين مجلسًا VA Sess‏ 
ميحد الدين الفیروزآبادی (A\V)‏ 

- قراءة مسلم في أربعة عشر مجلسًا VA ens‏ 

قراءة مسلم في ثلاثة آيام . VA sss‏ 

ما فيل فى هذه القراءة . VA...‏ 
# الحافظ ابن حجر العسقلاني 

- قراءة المسند فى )0١(‏ مجلسًا ANIA css‏ 
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الموضوع الصفحة 

لطيفة فى قراءة الحافظ على أحد شيوخه (ت) r.‏ 

- قر اءة البخاري فى عشرة مجال NI sss‏ 

- قراءة مسلم في خمسة مجالس AY sess‏ 

لطيمة وقعت يوم الختم (ت) ANY sss‏ 

- قراءة السنن الكبرى فى عشرة مجالس AT sss‏ 

- قراءة سنن ابن ماجه فى أربعة مجالس NT ess‏ 

- قراءة المعجم الصغير فى مجلس واحد AT‏ 

ما وقع للحافظ لم يرق للكوثري! والتعليق عليه (ت) r‏ 

فراءة )٠٠٠٠١(‏ جزء حديثي وكتابة )٠١(‏ مجلدات فى مئة يوم AO...‏ 
+ الحافظ الدیمی (۹۰۸) 

- قراءة البخاري في أربعة أيام AN css‏ 
# العلامة القسطلاني 

- قراءة البخاري فى خمسة مجالس AV css‏ 
# إبراهيم البقاعي )4۳( 

قراءة البخاري في ستة آيام» ومسلم فى خمسة AV ss‏ 
# ابن باز وقراءة النسائى عليه فى مجالس AV sss‏ 

بقي الكثير من هذه الماد: إلا أن نشير إلى أماكنها في «فهرس 

الفهارس» وفيه خبر مؤلفه في قراءة البخاري. و«ذيل التقييد» 


QED = 
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الموضوع الصفحة 
قراءة البخاري )۷٠١(‏ مرة qe es‏ 
قراءة البخارى )۱١١(‏ مرة I sss‏ 
قراءة البخاري أكثر من )٤١(‏ مرة sss‏ 
قراءة البخاري أكثر من )٠٠١(‏ مرة Ys‏ 
قراءة البخاري على )۳١(‏ شيا YT sss‏ 
قراءة البخاري على شيخ واحد أكثر من )۲١(‏ مرة AY r.‏ 
قراءة البخاري أكثر من )٦١(‏ ومسلم أكثر من YY os. )۲١(‏ 
قراءة البخاري أكثر من )٥١*(‏ مرة FT sss‏ 
قرا «المهذب» أكثر من )٤١(‏ مرة FT ss‏ 
قراءة «معجم الأدباء» (۸) مرات FT sss‏ 


قراءة «التوضيح» ۷١‏ مرة» وشرح ابن المصتّف أكثر من ۳١‏ مرة .. ٠٤‏ 


قرأ «المدونة» )٠٠٠١(‏ مرة Ens‏ 
كان يدرس الكتاب )٠٠٠١(‏ مرة E suc rsss‏ 
فر أءة عل د من الکتتب مر ات تیل يده ..... 40 
قراءة البخاري والكشاف مرات كثيرة 000 O‏ 
مللازمه فر أءة الكتاب حتی بکاد حفط ..... ۹1_40 
الفصل الخامس : 
ئی نذدریس الكتاب الواحد المرات الكثيرة AV sss.‏ 
تمهد QV sss‏ 
افر اء المهذتب (۲٥(‏ مرة . A sss‏ 
إقراء مسلم أكثر من )1١(‏ مرة Ass‏ 
إقراء «المقنع» )٠٠١(‏ مرة . A sss‏ 
- اقرا «الحاوى» )۲۰( مر ۹Q4 ....,. 0 ٥‏ 
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الموضصوع 


تدريس (العباتب») )۸٠١(‏ مرة 


آلقى «الکشاف» (۸) مرات e‏ 


افر اء «(المدونة) کل سهرين مرة 
- درس «التدكرة» )٤١(‏ مرة 
إفراء عدد من الكتت مرات عل ده 
إلقاء المختصرات فی آ 
- درس «المدونة» فى شهر 
إلقاء «الحاوي» مرات فى شهر 
_ إلقاء «(الحاویى» فی أيام پبسىر ° 
لطيفة فى سعة الاطلاع (ت) 


ip 


نماذح من ذلك» وفيه سبعة عشر مثالا .. 


بقى الكثير› ودکر مراجعها 


الأول: ما هي العلوم التي ينبغي التبخُر فيها 
أجل العلوم وبيان العلم النافع 


تنبيه إلى آهمية اكتمال الملكة في العلوم الاألية 


ا اا ا ا ا ا ي 


ل ا ا از د چ ا ا چ و ا دو د د ق اا ادا ص e‏ ص 


پا کټ اط از ا دي ا ا ا a.‏ 


E Eg GE ا‎ 


اا ا ا د چ اا SEP‏ 


ESE E E PEP E E EHH HE EHH 


اک از ا چ چ ص د ا ا د هه 


پا ل اک د ا د ق و د .ت 


E E #‏ ا ا د ا ا ا لل د 


ISE HEHE ND PEP EE HE E OE WN EF EڅخmHEME‎ YY 


HEHE mMmM E E EEE EE EE E 


INE E Eg ENE HH E FE E YH 


#۴ کا اا E‏ ا چ ا ا ا ص 


mm E EE dE E E E #N F#H 


ا ا د چ د و 


MS HEE E EE OEP HE FP hE HW HOH NW HH OF E ¥ 


FEF E EFF E E E EE HF 
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OED = 


الموضوع الصفحة 
الثانى : الموازنة بين قراءة الكتب والأخذ عن الشيوخ JO rs.‏ 
تنبيهات فى أخذ العلم من الكتب IT.‏ 
الثالث: التعرٌف على آنواع القراءة A Ss‏ 
الرابع : تقيبد الفوائد J14 sss‏ 
نماذح من تقييد العلماء للموائد TI uuu usu‏ 
الفهارس TT uuu‏ 
ھر س المصادر enema mmnaannnmnanRa anam‏ 9 ۲ ۱ 
هر س المو ضوعات enema emma aaa‏ 0 


